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البند ١٠ من جدول الأعمال المؤقت* 
  التعاون الإقليمي 

 موجز دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا، لعام ٢٠٠١ 
  اقتصادات اللجنة الاقتصادية لأوروبا في ربيع عام ٢٠٠٢** 

موجز 
حدث تباطؤ تدريجـي في معـدل توسـع الاقتصـاد العـالمي أثنـاء عـام ٢٠٠١، وتدهـور 
مـواز في التوقعـات الاقتصاديـة في الأجـل القصـير. ولقـد كـانت السـمة الغالبـة هـي الانخفــاض 
الـدوري المـتزامن � وهـــو يحــدث لأول مــرة منــذ الفــترة ١٩٧٤-١٩٧٥ � في الاقتصــادات 
الرئيسية الثلاثة، أي الولايات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان وألمانيـا، والـتي انتـهت بـالدخول في 
مرحلـة الكسـاد الاقتصـادي. ومـع ذلــك فــإن هــذا التبــاطؤ يحجــب قــدرة كبــيرة تتســم ــا 
الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في مواجهـة التدهـور في البيئـة الاقتصاديـة الخارجيـة. ولقـد 
كانت قوة الاقتصاد الروسـي عنصـرا رئيسـيا في حيويـة النشـاط الاقتصـادي عمومـا في رابطـة 

الدول المستقلة. 

 
 

 .E/2002/100 *
نص هذه الوثيقة يتضمن الفصل ١ من دراسة الحالة الاقتصاديـة لأوروبـا، لعـام ٢٠٠٢، رقـم ١، (جنيـف،  **

اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ٢٠٠٢). 



202-33836

E/2002/16

ولقـد تمثـل التأثـير العـام للـهجمات الإرهابيـة في نيويـــورك وفي واشــنطن العاصمــة في 
ــد  ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ في جعـل التوقعـات الاقتصاديـة أكـثر سـوءا، علـى الأقـل في الأم
القصــير. ومــع ذلــك فيبــدو أن تأثيرهــا الســلبي في ثقــة المســتهلكين والأعمــال التجاريــــة في 

الاقتصاد العالمي برمته قد خف على ما يبدو في أوائل عام ٢٠٠٢. 
وبصفـة عامـة يتفـق مـن يضعـون التوقعـات الاقتصاديـة علـى أن النمـو الاقتصـــادي في 
الولايات المتحدة سينتعش أثناء عام ٢٠٠٢، مما سيؤدي إلى ارتفاع معـدل النمـو الاقتصـادي 
في بقية أنحاء العالم أيضا. ومع ذلك فإن التوقعات الاقتصادية في الأمد القصير لا تزال محفوفـة 
بالشكوك إلى حد كبير، وأن ذلك لأسباب من أهمها اسـتمرار الاختـلالات المحليـة والخارجيـة 
ـــات المتحــدة، والــتي تشــكل خطــرا كبــيرا علــى الانتعــاش  الكبـيرة جـدا في اقتصـادات الولاي

الدوري المستدام. 
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مقدمة  - ١-١ 
حـدث تبـاطؤ تدريجـي في معـدل توسـع الاقتصـاد العـالمي أثنـاء عـام ٢٠٠١، وتدهــور 
ــد  مـواز في التوقعـات الاقتصاديـة في الأجـل القصـير. وتشـير التقديـرات إلى أن النـاتج العـالمي ق
ـــة في عــام ٢٠٠٠، وأن حجــم  ازداد بنحـو ٢,٥ في المائـة في عـام ٢٠٠١ مقـابل ٤,٧ في المائ
التجـارة السـلعية في العـالم كـان راكـدا. وتمثلـت السـمة الغالبـة في الانخفـاض الـدوري المـتزامن 
ــــية الثلاثـــة، أي الولايـــات المتحـــدة  لأول مــرة منــذ ١٩٧٤-١٩٧٥ في الاقتصــادات الرئيس
واليابـان وألمانيـا والـتي انتـهت بالكسـاد الاقتصـادي. وبالنسـبة للبلـدان الصناعيـة ككــل، ازداد 
الناتج المحلي الإجمالي الفعلـي بنسـبة ١ في المائـة فقـط في عـام ٢٠٠١، ويشـكل ذلـك انخفاضـا 
ــذ  مـن ٣,٧ في المائـة في عـام ٢٠٠٠، وهـو أسـرع تراجـع في النـاتج المحلـي الإجمـالي الفعلـي من

 .(١)١٩٧٣-١٩٧٤
وفي منطقـة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا، ارتفـع النـاتج المحلـي الإجمـــالي الفعلــي بنســبة 
١,٧ في المائة فقط في عام ٢٠٠١، مقابل ٤,٢ في المائة في عام ٢٠٠٠ (الجـدول ١). بيـد أن 
هـذا الـتراجع الكبـير حجـب قـدرة كبـيرة تتسـم ـا الاقتصـادات الـــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة في 
مواجهـة التدهـور في البيئـــة الاقتصاديــة الخارجيــة. وفي أوروبــا الشــرقية ارتفــع النــاتج المحلــي 
الإجمالي الفعلي بمعدل ٣,٢ في المائـة في عـام ٢٠٠١. وفي روسـيا، فَقـد الازدهـار الاقتصـادي 
بعضا من حيويته، غـير أن الزيـادة السـنوية في النـاتج المحلـي الإجمـالي الفعلـي وصلـت إلى ٥ في 
المائة، ويشكل ذلك تراجعا من نسبة ٩ في المائة في عام ٢٠٠٠. ولقد شـكلت قـوة الاقتصـاد 

الروسي عاملا رئيسيا وراء التحسن العام للنشاط الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة. 
ولقـد ألقـت الهجمـات الإرهابيـة في نيويـورك وفي واشـــنطن العاصمــة في ١١ أيلــول/ 
سـبتمبر ٢٠٠١ بظلالهـا علـى التطـورات الاقتصاديـة العالميـة. ولقـد وقعـت هـذه الهجمـــات في 
وقت كان فيه اقتصاد الولايات المتحدة والمنـاطق الاقتصاديـة الرئيسـية الأخـرى في حالـة هشـة 
وكان يعتقد بأا قريبة من نقطة تحول دورية. وتمثل التأثير العام للهجمات في جعل التوقعـات 
الاقتصادية أكثر سوءا، على الأقل في الأمـد القصـير. غـير أنـه يبـدو أن تأثيرهـا السـلبي عمومـا 
علـى ثقـة المسـتهلكين والأعمـال التجاريـة في الاقتصـاد العـالمي بأسـره خـف علـى مـا يبـــدو في 

أوائل عام ٢٠٠٢. 
وبصفـة عامـة يتفـق مـن يضعـون التوقعـات الاقتصاديـة علـى أن النمـــو الاقتصــادي في 
الولايات المتحدة سينتعش أثناء عام ٢٠٠٢، مما سيؤدي إلى ارتفـاع معـدل النمـو الاقتصـادي 

 __________
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسـبة ٠,٥ في المائـة في عـام ١٩٧٤، وهـو تراجـع مـن نسـبة ٦,٢ في المائـة  (١)

المسجلة في عام ١٩٧٣. 
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في بقية أنحاء العالم أيضا. ومع ذلك فإن التوقعات الاقتصادية في الأمد القصير لا تـزال محفوفـة 
بالشـكوك إلى حـد كبـير، لأسـباب مـن أهمـها اسـتمرار الاختـلالات المحليـة والخارجيـة الكبــيرة 
جدا في اقتصاد الولايات المتحدة، والتي تشكل خطرا كبيرا على الانتعاش الدوري المستدام. 

وأشـارت اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا في العـام المـاضي إلى أن الانتعـاش المحلـــي القــائم 
ــؤدي  علـى الطلـب في الولايـات المتحـدة قـد يكـون نعمـة ونقمـة للاقتصـاد العـالمي إذ أنـه لـن ي
إلا إلى تأجيل إعادة التكيف الحتمية اللازمة لتصحيح هـذه الاختـلالات الكبـيرة وإلى احتمـال 
زيادة مخاطر التكيف المفاجئ المثـير للاضطـراب(٢). وسـيجري بـالطبع الإبقـاء علـى بيئـة مثاليـة 
لإحداث تكيف أقل حدة ونمو قوي في بقية الاقتصـاد العـالمي إلى جـانب نمـو مقيـد في الطلـب 
المحلي في الولايات المتحدة. ونظرا لحالة الاقتصاد اليابـاني الضعيفـة فـإن هـذا الأمـر يفـترض أن 
الأداء الاقتصادي في أوروبا الغربية سيكون أشد قوة. بيد أن هذا الأمر يبدو صعب المنـال، إذ 
أنه سيقتضي أن يكون موقف السياسات النقدية من النمو الاقتصادي أكثر إيجابيـة فضـلا عـن 
ـــن الواضــح أن  إطـار أكـثر مرونـة للسياسـة الماليـة في منطقـة اليـورو. ومـع ذلـك فقـد أصبـح م
اختـلال الاقتصـاد الكلـي في الاقتصـاد العـالمي يشـكل مصـدر قلـــق شــديد للسياســة العامــة في 
الولايات المتحدة(٣). وبدلا من أن توفـر منطقـة اليـورو حـافزا لصـادرات الولايـات المتحـدة لا 
يـزال يبـدو أـا تتطلـع إلى الطلـب المحلـي في الولايـات المتحـدة كمصـدر رئيسـي لنمـــو منطقــة 

اليورو. 

أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية  -١-٢ 
الوضع الاقتصادي الراهن  �١� 

وفي ربيـع عـام ٢٠٠٢، ظـهرت مؤشـرات مـتزايدة بـأن الانخفـــاض الــدوري الشــديد 
الذي حدث في عام ٢٠٠١ قد بدأ يتلاشى. ومع ذلك فـإن التوقعـات قصـيرة الأجـل لا تـزال 

 __________
اللجنة الاقتصادية لأوروبا، دراسة الحالة الاقتصادية في أوروبا لعام ٢٠٠١، رقم ١، صفحة ٥.  (٢)

وردت الإشارة أيضا إلى اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة كمحرك لنموهـا في الجـدل بشـأن قـرار حكومـة  (٣)
الولايات المتحدة القاضي بفرض تعريفات جمركية علـى واردات الصلـب. وأشـار السـيد ر. زوليـك، إلى �أنـه 
يبدو أن اقتصاد الولايات المتحدة متجه صوب الانتعاش مما سيساعد مـرة ثانيـة بلـدان أخـرى علـى تحقيـق نمـو، 
ـــب�. (�ســلاطنة التجــارة الحــرة� بصحيفــة �الفايننشــيال تــايمز�، الصــادرة في  بمـا في ذلـك صناعـات الصل
١٣ آذار/مارس ٢٠٠٢) والكاتب هو الممثل التجاري للولايات المتحدة. وفي وقت سابق حذر السيد غرانـت 
ألدوناس، وكيل وزارة التجارة الدولية في الولايات المتحدة الأمريكيـة مـن أن توتـر العلاقـات التجاريـة الدوليـة 
قد ينتقل من الصلب إلى سـلع أخـرى إذا لم تتمكـن اليابـان والاتحـاد الأوروبي مـن إنعـاش اقتصاديـهما؛ إذ قـال 
�لقد أبلغنا الجميع بأنه إذا لم يحدث نمو قوي في الخارج فسيحدث خلاف في اال التجـاري. وسـينفد الصـبر 
بعد فترة وجيزة عندما يتعلق الأمر بمسائل شديدة الخطورة بشـأن الاقتصـاد الكلـي وقائمـة منـذ فـترة طويلـة�. 

(الصفحة الأولى، من صحيفة �الفايننشال تايمز� المؤرخة ١١ آذار/مارس ٢٠٠٢). 
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ـــاش تــزداد قوتــه تدريجيــا في عــام  غـير مؤكـدة علـى الإطـلاق ولا تشـير التوقعـات إلا إلى انتع
٢٠٠٢. وفي الولايات المتحدة، ظـهرت علامـات تحسـن علـى الظـروف الاقتصاديـة في أوائـل 
عـام ٢٠٠٢. فلقـد تحـول الانخفـاض المسـتمر في النشـاط الصنـاعي منـذ بدايـة عــام ٢٠٠١ إلى 
زيادة طفيفة في الناتج في الشهرين الأولين من عام ٢٠٠٢. وبرز هذا التحسن أيضـا في زيـادة 
ملحوظـة لمؤشـر معـهد إدارة العـرض(٤) في شــباط/فــبراير. وكــانت ثقــة المســتهلك مزعزعــة، 
إلا أـا تحسـنت في آذار/مـارس في أعقـاب انخفـاض طفيـف في شـباط/فـبراير. ومـع ذلـك فقــد 
كسـد نمـو مبيعـات التجزئـة في أوائـل عـام ٢٠٠٢، وظلـت حالـة التوظيـف في أسـواق العمـــل 
ضعيفة، وظل عـدد الأشـخاص الذيـن يطـالبون بتـأمين البطالـة مرتفعـا في آذار/مـارس. وركـد 
مؤشر مجلس المؤتمر للمؤشرات الرئيسية في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، في أعقـاب زيـادات متعاقبـة 

أثناء الأشهر الأربعة السابقة. 
وتجمع التوقعات الآن على زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمـالي الفعلـي في الولايـات 
المتحدة بحوالي ١,٥ في المائة في عـام ٢٠٠٢. ويحجـب هـذا المعـدل السـنوي التوقعـات بشـأن 
نمو أقوى إلى حد ما في النصف الثاني من عـام ٢٠٠٢. وفضـلا عـن ذلـك، فمـن غـير المرجـح 
أن يـؤدي معـدل النمـو هـذا إلى أي انخفـاض ملحـوظ في الطاقـات الزائـدة في قطــاع الأعمــال 
التجاريـة في عـام ٢٠٠٢. وسـتواصل هـذه العوامـل بالتضـافر مـع نمـو طفيــف في الأربــاح، في 
تخفيض الاستثمار الثابت في الأعمال التجاريــة الـذي يتوقـع، للسـنة ككـل، أن يكـون أقـل ممـا 

كان عليه في عام ٢٠٠١. 
ولم يتضح مدى التقدم المحـرز في قطـاع التكنولوجيـا المتقدمـة للتكيـف مـع الانخفـاض 
الحاد في إنفاق الأعمال التجارية على معدات التكنولوجيا المتقدمة. ويبـين الانخفـاض الحـاد في 
الإنفاق على معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى حد ما تخفيـض المعـدلات المتوقعـة 
لعائدات هذه الأصول. وقد يؤدي هذا التقييم الأكثر واقعية لتوقعات الأرباح أيضـا إلى تقييـد 

الطلب على هذه المنتجات في عام ٢٠٠٢. 
وعلى النقيض من ذلك سيجري دعم النشاط الاقتصادي بواسطة إكمال المخزونـات 
التجارية والتقليل الجزئي للتخفيض الكبـير في مخزونـات الأعمـال التجاريـة الـذي حـدث أثنـاء 
عام ٢٠٠١ نتيجة التدهور الحاد في توقعات المبيعات. ومن المرجـح أن يكـون نمـو الاسـتهلاك 
الخاص ضعيفا نسبيا في عام ٢٠٠٢، وسيظهر ذلك في جـزء مـن التعديـلات الواجـب إدخالهـا 
علـى البيانـات الماليـة بسـبب هبـوط معـدل المدخـرات الشـخصية إلى مسـتوى منخفـض جـــدا، 
ـــير في  والخسـائر في صـافي الـثروة الناجمـة عـن هبـوط أسـعار أسـهم رأس المـال، والارتفـاع الكب

 __________
لقد كان هذا المؤشر يعرف في السابق بمؤشر الجمعية الوطنية لمديري المشتريات.  (٤)
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عبء خدمة الديون منذ أواسط سنوات التسعينات (وهو ارتفـاع يقـترب مـن ذروتـه السـابقة 
في اية عام ١٩٨٦). وبالإضافة إلى ذلك ستؤدي هشاشة ظروف سـوق العمـل إلى إضعـاف 
نمو الدخول المتاحة للاسـتهلاك أو الادخـار غـير أن تدابـير السياسـة الماليـة سـتعوض جـزءا مـن 
هذا الضعف. ولا ينتظر حدوث دعم كبير من الصادرات نظرا للضعف الشـامل علـى الطلـب 
في الخـارج. ومـع ذلـك فقـد تحـدث بعـــض الآثــار الارتداديــة إذا مــا أدى التحســن التدريجــي 
للطلـب المحلـي إلى التأثـير علـى الاقتصـادات الرئيسـية الأخـرى، فعـــزز نموهــا وأدى إلى إنعــاش 

الطلب على منتجات الولايات المتحدة. 
وستؤدي تدابير التحفيز النقديـة المهمـة الـتي اتخـذت بـالفعل إلى تعزيـز الطلـب المحلـي، 
رغم أن ذلك لم يؤثر على أسعار الفائدة لمختلف آجال الاستحقاق الأبعـد وقـامت المصـارف 
بتشديد شروط الإقراض. وفي ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢، قرر الاحتياطي الاتحادي الإبقاء علـى 
هدفه المتمثل في عدم تغيير معدل الأرصدة الاتحادية والإبقـاء عليـه عنـد ١,٧٥ في المائـة إذ أنـه 
ـــو  يــرى بــأن المخــاطر متوازنــة الآن بــين الأهــداف طويلــة الأجــل لاســتقرار الأســعار والنم
الاقتصادي المستدام. ويقوم هذا القرار على معلومات تشير إلى معدل أقوى للنمو الاقتصـادي 
علــى أســاس تحــول ملحــوظ في اســتثمار الموجــودات. وبالإضافــة إلى ذلــك ورغــم إخفـــاق 
الكونغـرس في الموافقـة علـى إجـراءات التنشـيط المـالي المقترحـة في أعقـاب ١١ أيلـول/ســبتمبر، 
فـإن الإنفـاق الحكومـي المـتزايد سـيعوض الانخفـاض العـام في طلـــب القطــاع الخــاص تعويضــا 

جزئيا. 
وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتبع انخفاض الناتج المحلـي الإجمـالي الفعلـي في الربـع 
الأخير من عام ٢٠٠١ زيادة طفيفة في النشاط الاقتصادي أثناء الربع الأول من عـام ٢٠٠٢. 
ولقـد تعـززت بعـض الشـيء ثقـة المسـتهلكين والمديريـن في قطـاع الصناعـة ومنتجـي الخدمــات 
بعض الشيء في الشهرين الأولين من عام ٢٠٠٢. غير أن ذلك يتعـارض مـع التشـاؤم المـتزايد 
في قطـاع تجـارة التجزئـة. ومثلمـا حـدث للولايـات المتحـدة، فمـن المتوقـع حـــدوث تراجــع في 
دورة الموجـودات لدعـم الطلـب المحلـي. ومـن المتوقـع أن يظـــل نمــو اســتهلاك الأســر المعيشــية 
ـــى الدخــول المتاحــة  ضعيفـا إلى جـانب تعويـض تأثـير التطـورات السـلبية في أسـواق العمـل عل
للاستهلاك أو الادخار تعويضا جزئيـا عـن طريـق الانخفـاض المتوقـع في معـدل التضخـم. ومـن 
المتوقع أن تظل الاستثمارات الثابتة راكدة نظـرا لضعـف توقعـات المبيعـات والهوامـش الكبـيرة 
نسبيا في الطاقة الفائضة للصناعة. وتشير الدراسات الخاصة بخطط اسـتثمار الأعمـال التجاريـة 
ـــام  في خريـف عـام ٢٠٠١ إلى انخفـاض في حجـم الاسـتثمار الصنـاعي بنسـبة ٥ في المائـة في ع
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٢٠٠٢(٥). وانسجاما مع مجالات الانتعاش المتوقعة في الولايات المتحدة فمن المنتظـر أن يتعـزز 
النشــاط الاقتصــادي في النصــف الثــاني مــن الســنة. ويكمــن الافــتراض الرئيســي وراء هــــذا 
السيناريو لمنطقة اليورو في تحسين تدريجي مستمر للطلب المحلــي في الولايـات المتحـدة، والـذي 
سينتقل عن طريق مزيـد مـن الصـادرات إلى الاسـتهلاك المحلـي، وبالتـالي إلى اسـتثمار الأعمـال 
التجارية في منطقة اليورو. وستتحسـن صـادرات منطقـة اليـورو كذلـك نتيجـة المعـدل القـوي 
نسبيا لتوقعات توسع الاقتصادات التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة(٦). أمـا بالنسـبة للسـنة ككـل، فمـن 
المتوقع أن يــزداد النـاتج المحلـي الإجمـالي الفعلـي في منطقـة اليـورو بنحـو ١,٢٥ في المائـة فقـط، 
ممـا يشـكل انخفاضـا مـن نسـبة ١,٦ في المائـة في عـام ٢٠٠١. ونتيجـة لهـــذا المعــدل المنخفــض 
للنمـو، فمـن المتوقـع أن يركـد مسـتوى العمالـة إلى حـــد مــا ويرتفــع متوســط معــدل البطالــة 

السنوي بحوالي نصف نقطة من النسبة المئوية ليصل إلى ٨,٩ في المائة. 
ولم يصل نمو الاقتصاد في ألمانيا، وهو أكبر اقتصـاد في منطقـة اليـورو، إلا إلى ٠,٦ في 
المائة في عام ٢٠٠١، وهي أقل زيادة منذ عام ١٩٩٣. ومن غير المنتظر حـدوث تحسـن كبـير 
في عـــام ٢٠٠٢، إذ أن التوقعـــات بالنســـبة لمعـــدل النمـــو الســـــنوي هــــي ٠,٧٥ في المائــــة 
(الجدول ٢). ولقد ارتفع العجز الحكومي العام إلى ٢,٧ في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي في 
عام ٢٠٠١، واقترب من سقف ٣ في المائـة المحـدد في ميثـاق الاسـتقرار والنمـو (انظـر أدنـاه). 

ويحول ذلك دون اتخاذ أي تدابير ضريبية مخصصة لدعم النمو الاقتصادي. 
وضمـن البلـدان الأعضـاء الأخـــرى في منطقــة اليــورو، مــن المتوقــع أن يكــون النمــو 
ـــك في جــزء منــه إلى  الاقتصـادي في فرنسـا أفضـل ممـا هـو عليـه في ألمانيـا وإيطاليـا، ويرجـع ذل
سياسة مالية أكثر تحفيزا للانتعاش. ومن المتوقع أن تتراوح معدلات النمو الوطنيـة الأخـرى في 
عــام ٢٠٠٢ مــن ١,١ في المائــة في النمســا وبلجيكــا وهولنــدا إلى حــولي ٣,٧٥ في أيرلنــــدا 

(الجدول ٢). 
وفي منطقة اليورو، حصل تشدد في موقف السياسات النقدية في شهر تشـرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٠ عندما بدت أولى دلائل التبـاطؤ الاقتصـادي الـدوري. وقـد أعقـب ذلـك فـترة 
ترقـب طويلـة رغـــم الدلائــل المــتزايدة علــى خطــورة التبــاطؤ الاقتصــادي العــالمي. ولم تــترع 
السياسـات النقديـة إلى المرونـة إلا بصـورة مـترددة، بـل متـــأخرة، في شــهر أيــار/مــايو ٢٠٠١ 
أعقبـها مزيـد مـن الانخفاضـات في معـدلات إعـادة التمويـــل الأساســية في النصــف الثــاني مــن 
السنة. ولم يبلغ اموع التراكمي لخفض المعدلات الأساسـية لإعـادة التمويـل في عـام ٢٠٠١ 

 __________
 .[http://europa.eu.int] شباط/فبراير ٢٠٠٢ "Business and Consummer Results" ،المفوضية الأوروبية (٥)

انظر الجزء ١-٣ أدناه.  (٦)
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إلا ١,٥ في المائـة، هبوطـا مــن ٤,٧٥ في المائــة في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، ليصــل إلى 
٣,٢٥ في المائة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ في بيئة اقتصاديـة اتسـمت بأسـوأ هبـوط 
حاد في الاقتصاد العالمي منذ أولى أزمات أسعار النفط في أوائل السـبعينات(٧). ولـو جـاء الـرد 
أسـرع علـــى الوهــن الــدوري في أوائــل ٢٠٠١ لحصــل تحســن في احتمــالات النمــو في عــام 
٢٠٠٢. وفي الواقـع، فـإن المعـدل الأساسـي لإعـادة التمويـل الـذي يعتمـده المصـرف المركــزي 
الأوروبي، والذي لم يتغير منذ شهر تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، مـا زال أعلـى مـن مسـتواه 
الذي كان عليه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ بنسبة مئوية تبلغ ٠,٢٥ في المائـة. (وقـد 
برز هذا التغير أيضا في معدلات أسواق العملة). وبسبب توقع حصول تضخم معتـدل وتزايـد 
كبير في الهوة المتعلقـة بالإنتـاج(٨) فـإن اـال مـا زال متاحـا لإجـراء مزيـد مـن التخفيضـات في 

معدلات الفائدة الرسمية. 
وارتفع متوسط العجز العام للميزانيات الحكوميـة في منطقـة اليـورو إلى ١,١ في المائـة 
من الناتج المحلي الإجمــالي في عـام ٢٠٠١، ويتوقـع أن تحصـل زيـادة إضافيـة تصـل إلى ١,٤ في 
المائة في عام ٢٠٠٢. وهذا يظهر إلى حـد كبـير فعاليـة عوامـل الموازنـة التلقائيـة. والمرتقـب أن 
يحـدث انخفـاض طفيـف في العجـز الـذي يعـدل دوريـا مـــن ١,٣ في المائــة في عــام ٢٠٠١ إلى 
١,١ في المائة من النـاتج المحلـي الإجمـالي في عـام ٢٠٠٢. وهـذا المتوسـط يخفـي وراءه التدابـير 
المشجعة على التوسع الاقتصـادي (لا سـيما خفـض الضرائـب) في عـدد مـن البلـدان (أيرلنـدا، 
ـــب في  وبلجيكـا، وفرنسـا، وفنلنـدا، ولكسـمبرغ، وهولنـدا)، والـتي يقابلـها زيـادات في الضرائ
غيرهـا مـن البلـدان (ألمانيـا، وإيطاليـا، والنمســـا). وفي منطقــة اليــورو ككــل، ســيكون توجــه 
السياسـات الضرائبيـة في عـام ٢٠٠٢ محـايدا إلى حـد كبـير. وينحـو التغـــير المتوقــع في الميزانيــة 
الأساسية المعدلة دوريا (والتي تستبعد منها إيفاءات الفوائد) المنحى نفسـه. وقـد ارتفـع العجـز 
في الميزانية، في ألمانيا، إلى ٢,٧ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عـام ٢٠٠١، وهـو معـدل 
قريب من السقف الـذي حـدده ميثـاق النمـو والاسـتقرار بنسـبة ٣ في المائـة، ويتوقـع أن يبقـى 
ــــع أن يتجـــاوز ارتفـــاع العجـــز في  دون تغيــير تقريبــــــــــا في عــام ٢٠٠٢. وفي فرنســا، يتوق
الميزانيـة ٢ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في عـام ٢٠٠٢. وتبـدو السياسـة الماليـة الألمانيــة 
متوازنة عموما في عام ٢٠٠٢ رغم أن جو الركود الاقتصادي يوحي بضرورة اعتمـاد حوافـز 

مالية تقديرية. وبالتأكيد، يمكن كذلك قول الشيء نفسه بالنسبة لمنطقة اليورو عموما. 
 __________

بغرض المقارنة، خفض معدل التمويل الاتحادي عدة نقاط يـتراوح مجموعـها الـتراكمي مـن ٤,٧٥ في المائـة إلى  (٧)
١,٧٥ في المائة خلال عام ٢٠٠١. 

استنادا إلى تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن متوسط معـدل الفجـوة السـنوية للإنتـاج  (٨)
في منطقة اليورو ستزداد بنسبة مئوية تتراوح من ١ في المائة إلى ١,٥ في المائة في عام ٢٠٠٢. 
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وخارج منطقة اليورو، يتوقع حصول تباطؤ معتدل نسبيا في معدل النمـو الاقتصـادي 
يصـل إلى ٢ في المائـة في عـام ٢٠٠٢ في المملكـــة المتحــدة (نــزولا مــن ٢,٣ في المائــة في عــام 
ـــتمرار النمــو القــوي في الاســتهلاك الخــاص للأســر  ٢٠٠١). وهـذا يـبرز بشـكل أساسـي اس
المعيشـية والزيـادة الكبـيرة في إنفـاق القطـاع العـام. وفضـلا عـن ذلـك، تـتزايد الشـواغل بشــأن 
استدامة الارتفاع الأخير في الدين الخاص للأسر المعيشية، الذي بلغ مستويات قياسـية بالنسـبة 
ـــذا الســبب، أبقــت لجنــة السياســات النقديــة التابعــة  إلى الدخـل. وفي رد يعـزى جزئيـا إلى ه
لمصرف إنكلــترا معـدل الصـرف الأساسـي دون تغيـير عنـد حـد ٤ في المائـة منـذ شـهر تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ تجنبا لتحفيز الاقتراض، رغـم أن المتوقـع أن يبقـى التضخـم دون ٢,٥ في 

المائة كهدف مرسوم له. 
وفي أوروبا الغربية ككل، يتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسـبة ١,٤ في 
المائـة في عـام ٢٠٠٢، وهـذا يشـكل إلى حـد بعيـد تعبـيرا عـــن ضعــف الطلــب المحلــي والبيئــة 

الخارجية. 
 

المخاطر المحدقة بالتوقعات 
تتوقف التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك أوروبـا، بشـكل أساسـي علـى 
الافتراض بأن الانتعاش في الولايات المتحدة، القائم على الطلب المحلي، سيكون ثابتا ويتعـاظم 
تدريجيـا. ويتوقـع أن يـؤدي هـذا إلى تحفـيز النشـاط المحلـي في بقيـة أرجـاء العـــالم، بمــا في ذلــك 
أوروبـا، مـن خـلال الصـادرات ومـــا يخلفــه مــن آثــار تنعكــس علــى زيــادة ثقــة المســتهلكين 

والأوساط التجارية في الولايات المتحدة. 
لكن مؤشرات التحسـن الـدوري في اقتصـاد الولايـات المتحـدة في أوائـل عـام ٢٠٠٢ 
قـد تكـون سـرابا زائفـا. والعنـاصر الأساسـية لتحقيـق النتـائج تتمثـل في النـهج الإنفـاقي للأســر 
المعيشية الخاصة وتعديلات الميزانيات التي تعتبر مرغوبا فيها أو ضرورية لمواجهـة ازديـاد انتفـاء 
الأمـن الوظيفـي، والأعبـاء المرتفعـة لخدمـة الديـون، والمعـــدلات الشــديدة الانخفــاض للادخــار 

والخسائر الكبيرة في صافي الأصول المالية. 
وفضلا عن ذلك، لم يؤد الركود الاقتصادي الضحل إلى تصحيح الاختـلال الخـارجي 
الكبـير في التـوازن الاقتصـادي للولايـات المتحـــدة. ولم ينخفــض العجــز الحــالي في الحســابات 
إلا انخفاضـا طفيفـا في عـام ٢٠٠١ وهـو مـا زال أعلـى مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي بنسـبة ٤ في 
المائة. ومما لا ريب فيه أن ذلك يصور بشـكل أساسـي الزيـادة الكبـيرة في اسـتثمارات القطـاع 
الخاص على الادخارات الخاصة (وهو ما أدى إلى حصـول تراكـم في المسـتويات العاليـة لديـن 
القطـاع الخـاص). وإذا كـان ممكنـا توقـع أن يـــؤدي الانتعــاش القــائم علــى الطلــب المحلــي في 
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الولايات المتحدة إلى مزيد مـن الانخفـاض في الاختـلالات الخارجيـة(٩) للولايـات المتحـدة فـإن 
هناك خطرا بأن يزداد إحساس الأسواق المالية بعدم الارتياح لهذا المنحـى. وهـذا مـن شـأنه أن 
يحدث انقلابا مفاجئا في تدفقات رأس المـال وهبوطـا حـادا في معـدلات سـعر صـرف الـدولار 
ـــى ١٦ ســنة تقريبــا مــن  الـذي، إذا قـدر علـى أسـاس التبـادل التجـاري، يكـون قـد حـافظ عل
الارتفاع إزاء العملات الكبرى الأخرى. وقد يتمثل الوجه الآخر لهذه الصـورة بارتفـاع قـوي 
لليورو، الذي قد يكبح نمو الصادرات ويكون من شأنه أن يؤدي إلى وقــف النمـو الاقتصـادي 

الدوري في أوروبا الغربية قبل أوانه. 
والأمـر الأساسـي الآخـر غـير المؤكـد هـو كيفيـة اســـتحالة الإنفــاق علــى الســلع مــن 
التكنولوجيـا المتطـورة لارتفـاع توقعـات النمـو. فـهناك شـك متعـاظم في مـــدى مســاهمة ســلع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيـادة الإنتاجيـة في الولايـات المتحـدة في النصـف الثـاني 
من التسعينات؛ إذ لا يبدو أن هذا الأداء كان يقوم على قاعدة واسعة بل كان متركزا في قلـة 
من القطاعات(١٠). كما أنه ليس واضحا إلى أي مدى ولد الإنفاق الكبير على هـذه المنتجـات 
المعـدلات العاليـة في العـائدات أو مـا إذا كـان قـد ولـد، في بعـض الحـالات، أيـة عـائدات علــى 
الإطلاق. ويمكن أن تؤدي التوقعات الخائبة للشركات إلى نمـو أشـد انخفاضـا في الإنفـاق علـى 
تكنولوجيا المعلومات في العام المقبل مع ما يترتب على ذلك من نتائج علـى مردوديـة الأسـهم 
وتقييمها في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وهـذا بـدوره قـد يكـون لـه آثـار مرتـدة سـلبية علـى 

الاستهلاك الخاص والاستثمارات التجارية. 
وبصـورة أعـم، تعـد المسـتويات الحاليـة لمديونيـة القطـاع الخـاص في البلـــدان الصناعيــة 
الكبرى مرتفعة جـدا في ضـوء المرحلـة الـتي تجتازهـا الـدورة التجاريـة. والانتعـاش الضعيـف أو 
ـــاح الداخلــة في  اـهض في النصـف الثـاني مـن عـام ٢٠٠٢ سـيضع علـى المحـك توقعـات الأرب

 __________
هذا يعبر عن نتيجة اختبارية مؤداها أن مستوردات الولايات المتحدة أكثر استجابة للأنشطة المحلية المتزايدة مـن  (٩)
استجابة صادرات الولايات المتحدة للتغيرات في الأنشـطة الاقتصاديـة الخارجيـة. وهـذا �اللاتمـاثل في الدخـل� 
يعني أنه حتى لو كان معدل التوسع الاقتصادي هو نفسه بالنسبة للولايات المتحدة ولكبار شركائها التجاريين، 
 (C. Mann, Is the U.S. Trade Deficit Sustainable?; Institute for ،فإن العجز التجاري سيبقى آخذا في الاتساع

 .International Economics. Washington, D.C., 1999, p. 124)

اسـتنادا إلى دراســـة لماكــتري، أن معظــم المكتســبات في الإنتاجيــة مــا بــين ١٩٩٥ و ١٩٩٩ كــان مصدرهــا  (١٠)
٦ قطاعات فقط من أصل ٥٩ قطاعا اقتصاديا، ودور تكنولوجيا المعلومات كان صغيرا نسبيا بينما تمثلت أهـم 
العوامل في الابتكار (الذي شمل، ولكن دون أن يقتصر على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاا)، والتنافسية، وإلى 
 (McKinsey Global Institute, US Productivity Growth 1995-2000, مـدى أقـل، عوامـل الطلـب الدوريـة
 [http://www.mckinsey.com], and R. Gordon, "Does the "new economy" measure up to the great inventions

 .of the past?", Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, No. 4, Fall 2000, pp. 49-74)
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صميم الأسعار الحالية للأسهم. ويمكـن لأي خيبـة أمـل أن تـؤدي إلى هبـوط حـاد في الأسـعار 
وإلى مزيد من التدهور في ميزانيات الأسر المعيشـية، وقطـاع الشـركات والمؤسسـات الماليـة في 

البلدان الصناعية الكبرى(١١). 
وهناك مصادر أخرى لمخاطر الخسائر مرتبطة بالمشاكل للقطاع المالي التي لم تحل بعـد 
في اليابان وبعدم اليقين بشأن تطور أسعار النفط الخام. فقد ارتفع سـعر نفـط برنـت الخـام إلى 
أكـثر مـن ٢٤ دولارا للـبرميل الواحـد في النصـف الأول مـن شـهر آذار/مـارس ٢٠٠٢ للمـــرة 
الأولى منذ أحداث ١١ أيلول/سبتمبر. وهذا يظهر انضباط سلوك البلدان الأعضـاء في منظمـة 
أوبيك في امتثالها للتخفيضات المتفـق عليـها في الإنتـاج فضـلا عـن توقعـات اشـتداد نمـو النـاتج 
العالمي في النصف الثاني من عـام ٢٠٠٢. وبالإضافـة إلى ذلـك، فقـد حدثـت ضغـوط مـتزايدة 
ـــات في إمــدادات النفــط في الشــرق  علـى أسـعار النفـط بسـبب التخـوف مـن حصـول انقطاع
الأوسط نتيجة للتراع المحتمل بين العراق والولايات المتحدة. ويمكن لرد فعل روسيا على هـذه 
التطورات أن يكون له أيضا تأثير علـى أسـعار النفـط العالميـة وإمداداتـه، لأن روسـيا هـي ثـاني 
أكـبر مصـدر للنفـط الخـام بعـد المملكـة العربيـة السـعودية (وروسـيا ليســـت عضــوا في منظمــة 

أوبيك). 
 

الاتحاد النقدي الأوروبي: تبديل العملة وإطار سياسة الاقتصاد الكلي  �٢� 
تبديل العملة إلى عملـة معدنيـة وورقيـة بـاليورو في الـدول الأعضـاء الــ ١٢ في منطقـة 
اليورو في بداية عام ٢٠٠٢ كان ناجحــا للغايـة مـن وجهـة النظـر اللوجسـتية(١٢). وحـتى ايـة 
شباط/فبراير ٢٠٠٢، ظلت العملات الوطنية التقليدية متداولة جنبا إلى جنب مـع اليـورو(١٣). 
ولكن بحلول منتصف كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، باتت جميع العمليـات النقديـة تتـم في الواقـع 
بعملة اليورو الورقية والمعدنيـة(١٤). وهـذا الطلـب القـوي علـى عملـة اليـورو الورقيـة والمعدنيـة 

 __________
 .IMF, Global Financial Stability Report (Washington, D.C.), March 2002 [www.imf.org] (١١)

طبع قرابة ١٠ بلايين من أوراق النقد باليورو لاستبدال أوراق النقد الوطنية للـدول الــ ١٢ المشـتركة. وإضافـة  (١٢)
إلى ذلك، طبع قرابة ٥ بلايــين مـن أوراق النقـد لتكـون بمثابـة مخـزون لوجسـتي لضمـان تحقيـق تبديـل سـلس في 
الأوراق النقدية في عام ٢٠٠٢. ويبلغ مجموع قيمة هذه الـ ١٥ بليـون ورقـة نقديـة تقريبـا حـوالي ٦٣٣ بليـون 
يورو. وإضافة إلى ذلك، فقد جرى سـك حـوالي ٥٢ بليـون مـن العملـة المعدنيـة يبلـغ مجمـوع قيمتـها ١٥,٧٥ 

بليون يورو وذلك بغرض استبدال العملات المعدنية الوطنية في البلدان الـ ١٢. 
في هولندا، لم تدم فـترة التبديـل إلا لغايـة ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. وفي بلجيكـا وفرنسـا، حـدد الموعـد  (١٣)

النهائي في ٩ شباط/فبراير و ١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٢، على التوالي. 
البنك المركزي الأوروبي، "Update on the euro cash changeover"، نشـرة صحفيـة، ١٨ كـانون الثـاني/ينـاير  (١٤)

 .[www.ecb.int/press/02/] ٢٠٠٢
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يبرز التكلفة العالية للمعاملات في حال استخدام العملات الوطنية إلى جانب العملة المشـتركة 
الجديـدة. وبإمكـان سـكان منطقـة اليـورو الذيـن يبلـغ عددهـــم قرابــة ٣٠٠ مليــون نســمة أن 
ـــع مدفوعــام في كافــة أرجــاء الــدول  يسـتخدموا الآن نفـس العملـة الورقيـة والمعدنيـة في جمي

الأعضاء(١٥). 
إن بدء التعامل السلس بعملة اليورو الورقية والمعدنية كـان الخطـوة الأخـيرة في عمليـة 
إنشاء الاتحاد النقدي الأوروبي الطويلة والشاقة. ورغم أن هـذا التبديـل للعملـة حظـي باهتمـام 
كبـير في وسـائط الإعـلام والجمـهور عمومـا، فـإن أهميتـه الاقتصاديـة لم تحـظ بنفـس الاهتمــام. 
ومع التحديد القاطع لمعدلات الصرف الوطنية، باتت وحدات العملة الوطنية، منـذ ١ كـانون 

الثاني/يناير ١٩٩٩، مجرد وحدات فرعية لا عشرية لليورو (في الواقع). 
وعلـى العمـوم، إن آثـار تبديـل العملـة علـى الاقتصـــادات الكليــة قــد تكــون طفيفــة، 
ـــادة الشــفافية في  ويصعـب، علـى أيـة حـال، قياسـها. وأحـد الآثـار الاقتصاديـة المباشـرة هـو زي
الأسعار في جميع بلدان منطقة اليورو. ويعتقد بأن من شأن هذا أن يزيـد مـن ضغـوط التنـاقس 
التي تواجهها الشركات ويمكن أن ينطوي علـى إمكانيـة خفـض درجـة الاختلافـات الملاحظـة 
في أسعار المنتجات التي يجري الاتجار ا دوليا في أرجاء منطقة اليورو. ولكن الأسـعار سـتبقى 
مختلفة نظرا للاختلافات في معدلات الضرائب غير المباشـرة الوطنيـة، وتكـاليف النقـل وغيرهـا 
من تكاليف التوزيع بالجملة والمفـرق. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الأسـعار تعـبر عـن الأوضـاع 
التنافسية في الأسواق المحلية. كما أن أسعار السلع والخدمات غير القابلـة للتـداول سـتظل تعـبر 
نسبيا عن مستويات الإنتاجية في قطاعات السلع القابلة للتـداول ومسـتويات الأجـور الحقيقيـة 
المتصلة ا في مختلف البلدان. وكذلك، فإن التضخم في منطقـة اليـورو سـيبقى مختلفـا بـين بلـد 
وآخر، مظهرا جزئيا اختلاف معدلات نمو الطلب في المدى القريـب، واختـلاف تأثـير تقـارب 
المداخيل الحقيقية في مختلف البلدان، في المدى البعيد، على أسعار السلع غير القابلـة للتـداول � 

وهذا ما يطلق عليه اسم أثر بالاسا � ساميويلسن(١٦). 
وفضلا عن ذلك، فإن العملة المشتركة، بإلغائـها عنصـر التقلـب في معـدلات الصـرف 
في التعامل التجاري الثنائي بين الـدول الأعضـاء في منطقـة اليـورو ومـن خـلال قنـوات أخـرى 
كخفض تكاليف المعاملات والتكامل الأوثق لأسواق المنتجات، يمكن أن يكون لها تأثير مـهم 

 __________
أصبح اليورو أيضا النقد الرسمي لأندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان.  (١٥)

ECE, "Inflation and interest rate differentials in the euro area", chap. 2.5, pp. 59-63, and "Economic trans- (١٦)
 formation and real exchange rates in the 2000s: the Balassa-Samuelson connection", chap. 6, pp. 227-239,

 .Economic Survey of Europe, 2001, No.1 (Geneva, ECE, 2001)
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علـى التجـارة الثنائيـة بـين البلـدان الأعضـاء في منطقـة اليـورو. ورغـم أن البحـــوث الاختباريــة 
الأخـيرة تحققـت مـن وجـود تأثـير توسـعي قــوي لاتحــادات العملــة علــى التجــارة بــين دولهــا 
الأعضاء، فإن هناك درجة كبيرة من الريبة بشأن مـدى هـذا التأثـير(١٧). كمـا يمكـن الافـتراض 
بأن زيادة كثافة التجـارة هـذه لا تعـبر فقـط عـن تأثـير العملـة المشـتركة بـل أيضـا عـن عوامـل 
أخرى. وفي مطلق الأحوال، فإن هذه النتائج توضح أن العضويـة في اتحـاد نقـدي مـا قـد تؤثـر 

تأثيرا مهما على مستوى التجارة داخل المنطقة وعلى تكوينها في المدى الأبعد. 
وبصرف النظر عن البعد الاقتصادي، فإن تبديل العملة يعتبر بمثابة رمـز ملمـوس علـى 
التكـامل الأوروبي الـذي مـن شـأنه أن يعـزز الشـعور ويـة مشـتركة بـين المواطنـين الأوروبيــين 
وأن يكــون حــافزا علــى تحقيــق مزيــد مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســــية في الاتحـــاد 
الأوروبي. وذا المعنى، فإن اليورو هو أكثر بكثير مـن مجـرد وسـيلة إيفـاء � إذ ينظـر إليـه علـى 
أنـه عنصـر دافـع إلى مزيـــد مــن التقــدم في مجــال التكــامل الأوروبي. وهــذا المفــهوم ينســجم، 
بالتأكيد، مع التقليد القائل بأن التكامل في أوروبا تطور بصورة أساسية مـن خـلال المبـادرات 

الاقتصادية. 
ولم تكـن السـنوات الثـلاث الأولى مـن الاتحـــاد النقــدي الأوروبي ســهلة مــن منظــور 
سياسـات الاقتصـاد الكلـي. ففـي بـدء عـهد الاتحـاد، كـــان علــى السياســة النقديــة أن تواجــه 
عواقب أزمات عام ١٩٩٨ المالية والهبوط الملحوظ في قيمة اليورو. وبالإضافة إلى ذلـك، فقـد 
كان هناك ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط أخذ يشـتد في مجـرى عـام ١٩٩٩. وعندمـا خفـت 
ــــهاء مفـــاجئ للازدهـــار  وطــأة هــذه الصدمــة، كــان الاقتصــاد العــالمي قــد أصيــب أولا بانت
الاقتصــادي في الولايــات المتحــدة وبعــد ذلــك بالهجمــات الإرهابيــة في ١١ أيلــول/ســـبتمبر 
٢٠٠١. ولكن هذه السلسلة مـن الصدمـات تلقـي الضـوء علـى إحـدى مزايـا الاتحـاد النقـدي 
الأوروبي مقارنة بالنظام النقدي الأوروبي غير المرن. وربما جاز الظن بأن هذه الأحـداث كـان 
يمكنـها أن توجـد توتـرات كبـيرة داخـل آليـة أسـعار الصـرف، الـتي هـي آليـة تحديــد معــدلات 
الصـرف السـابقة والـتي كـانت تصـل مـا بـــين العمــلات الوطنيــة للــدول الأعضــاء في الاتحــاد 
الأوروبي، مع احتمال حدوث أزمات حـادة في معـدلات الصـرف مثلمـا حصـل في ١٩٩٢-

 .١٩٩٣
 __________

يقدر أن يؤدي اعتماد عملة مشتركة إلى توسيع نطاق التجـارة في حـدود تـتراوح مـن ٥٠ إلى ٣٠٠ في المائـة.  (١٧)
 A. Rose, "One money, One market: the effect of common currencies on للاطلاع على تقدير أعلى، انظر
 For the lower وللاطلاع على تقديــــر أدنى، انظـر .trade"; Economic Policy, Vol. 30, April 2000, pp. 7-45

 estimate, see T.. Persson, "Currency unions and trade: how large is the treatment effect?", Economic Policy,

 .Vol. 33, October 2001, pp. 435-448 
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وبالطبع، فإن هذا لا يعني أن كل شيء على مـا يـرام في أداء سياسـة الاقتصـاد الكلـي 
في السـنوات الثـلاث الأولى مـن عمـر الاتحـاد النقـــدي الأوروبي. في الواقــع، إن إطــار سياســة 
الاقتصـاد الكلـي معقـدة جـدا، فـهي تضـم سياسـة نقديـة واحـدة إلى ١٢ سياسـة ماليـة وطنيـــة 
(حاليا). وما زال العديد من تأثيرات هذا الإطار بحاجـة إلى دراسـته دراسـة أوفى وفهمـه فـهما 
أفضل. وهذا يتصل بصورة خاصة بتفاعل السياسة الماليـة مـع السياسـة النقديـة وآثـار القواعـد 
الماليـة الصارمـة علـى عمليـة التكيـف الاقتصـادي مـع الصدمـات غـــير المتماثلــة علــى مســتوى 

فرادى البلدان. 
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن اعتمـاد المصـرف المركـزي الأوروبي علـى اسـتراتيجية سياســة 
نقديـة ذات دعـامتين لم يسـهم في الشـفافية أو في تفـهم الجمـــهور لقــرارات المصــرف المتعلقــة 
بأسعار الفائدة (انظر الفصـل ٢-٣ أدنـاه). وفي الواقـع كـانت الدعامـة الأولى � وهـي القيمـة 
المرجعية M3 � بطبيعة الحال مرشدا قاصرا للسياسة النقديـة علـى المـدى القصـير. وهـذا الأمـر 
يظهر، في ما يظهر، عدم ثبات الطلب على النقــود علـى المـدى القصـير، ويبـين عوامـل خاصـة 
مثل الإقبال الشديد على السيولة في الآونـة الأخـيرة. وفي الحقيقـة أصبحـت الدعامـة الأولى في 
الغالب حاجزا يحول دون الاتصال الفعال بالجمهور. كما سـببت التباسـا فيمـا يختـص بـالدور 
الفعلي الذي تقوم به التغيرات في العرض من الأوراق النقدية في تنفيـذ السياسـة النقديـة؛ وقـد 
بذلت جهود متكررة، على سبيل المثال، لإيضـاح أن تجـاوز القيمـة المرجعيـة المسـتهدفة راجـع 

إلى عوامل خاصة، وبالتالي فهو لا يستلزم رد فعل على صعيد السياسات. 
وتعـاني الدعامـة الثانيـــة للاســتراتيجية النقديــة للمصــرف المركــزي الأوروبي � وهــي 
�تقييم توقعات التضخم� - من الافتقار إلى توقعــات صريحـة عـن التضخـم، علـى الرغـم مـن 
أن المصـرف ينتـهج بـلا شـك سياسـة الأمـر الواقـع في تحديـد القيـم المسـتهدفة للتضخـم، نظـــرا 
لضعـف الدعامـة الأولى. ويضـر ذلـك أيضـا بشـفافية السياسـات ويقلـل مـــن إمكانيــة مســاءلة 
المصرف. وفضلا عن ذلك فإن غمـوض السياسـة النقديـة يـزداد شـدة بفعـل تعريـف المصـرف 
غير المتسق لثبات الأسعار، بأنه الزيادة في أسعار البيـع للمسـتهلكين مـن عـام لآخـر في منطقـة 
ــــاش، أي  اليــورو �الــتي تقــل نســبتها عــن ٢ في المائــة�. غــير أن المصــرف لم يــأخذ الانكم
الانخفاض في مستوى الأسعار، بعين الاعتبار. ومعنى ذلك أن النطـاق المسـتهدف يـتراوح بـين 
صفـر و ٢ في المائـة، غـير أنـه ليـس ثمـة دليـل علـى أن السياسـات تركـز علـى القيمـة الوســـطى 
للنطاق. وعلى أية حال فإن قيمة مسـتهدفة للتضخـم قدرهـا ١ في المائـة سـتكون منخفضـة في 
ـــل  الغـالب لثلاثـة أسـباب علـى الأقـل هـي: مقاومـة الأسـعار الاسميـة والأجـور للتخفيـض؛ ومي
الرقم القياسي للأسعار إلى الارتفاع نظرا لغياب تعديلات مناسـبة تعـوض عـن التحسـينات في 
نوعية المنتجات؛ وأخيرا الحاجة إلى السماح بتغيرات نسبية في الأسـعار بـين البلـدان الأوروبيـة 
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نتيجـة لأثـر بالاسـا � سامويلسـون (Balassa-Samuelson). وكذلـك في حالـة الرقـم القياســـي 
ذي الأساس الثابت، يمكن أن تعكس معدلات التضخـم المنخفضـة نسـبة كبـيرة مـن التغـيرات 
ــذه  النسـبية للأسـعار، بصـورة منفصلـة عـن أثـر بالاسـا - سامويلسـون. ويوحـي أخـذ جميـع ه

العوامل في الحسبان بضرورة رفع القيمة المستهدفة للتضخم إلى ٢,٥ في المائة(١٨). 
ولا يمكـن التوقـع بـأن يـرث المصـرف المركـزي الأوروبي مصداقيـة المصـرف المركــزي 
الألمــاني (Bundesbank)، وعليــة أن يــبني شــهرته عــن طريــق تــبرير واضــح لقراراتــه المتعلقـــة 
بالسياسـات وإثبـات عـدم خضوعـه لضغـوط سياسـية. بيـد أن الافتقـار إلى إطـار واســـتراتيجية 
شـفافين للسياسـات النقديـة  أوجـد قـدرا كبـيرا مـــن الشــك بشــأن وظيفــة المصــرف المتعلقــة 
بالاستجابة للسياسات، أي مـا إذا كـان المصـرف سيسـتجيب لانحرافـات التضخـم عـن قيمتـه 
ــر  المسـتهدفة وللتغـيرات في الثغـرات الإنتاجيـة، وتوقيـت تلـك الاسـتجابة. وقـد كـان هـذا الأم
ملفتا للنظر بصورة خاصة في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠١، عندمـا كـان هنـاك اتفـاق عـام 
بشأن الرأي القـائل بـأن المصـرف اسـتجاب �بقـدر غـير كـاف وبعـد فـوات الأوان� للتبـاطؤ 
الـدوري في منطقـــة اليــورو. ومــن وســائل تحســين شــفافية السياســات النقديــة وإيصالهــا إلى 
الجمهور تحديد قيمة مستهدفة متناظرة للتضخم. ومنها أيضا إدماج رصــد التغـيرات في عـرض 
الأوراق النقديـة كجـزء مـن الدعامـة الثانيـة. ومـن المـهم كذلـك أن تفـهم حكومـــات الاتحــاد 
الأوروبي فهما جيدا وظيفة المصرف المتعلقـة بالاسـتجابة للسياسـات. وبالمقـابل تحتـاج جـهود 
مواصلـة تخفيـض العجـز الهيكلـي في الميزانيـات في إطـار ميثـاق الاسـتقرار والنمـــو إلى تعويــض 
مناسـب في سياسـة أكـــثر مرونــة لســعر الفــائدة، ســعيا لضمــان وجــود مزيــج مناســب مــن 

السياسات في منطقة اليورو ككل. 
وفي الاتحاد النقدي الأوروبي لم تعـد البلـدان قـادرة علـى التحكـم بصـورة انفراديـة في 
أسعار الصرف باعتبارها أداة للتكيف مع الصدمات غير المتماثلة. وهـذا الأمـر يعـني أن تحقيـق 
اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي علـى المسـتوى الوطـني ينبغـي أن يعتمـد كليـا علـى السياســـة الماليــة. 
وذلك من دواعي القلق؛ إذ إن قواعد ميثاق الاستقرار والنمو قد تعوق الاستخدام المـرن لهـذه 
الأداة في الوقت الذي تكون فيه الحاجة إلى استخدامها أشـد إلحاحـا. وفي الوقـت نفسـه ينظـر 

 __________
 H Sinn and M. Reuter, The Minimum Inflation Rate for Euroland, NBER Working  Paper , No. 8085 (١٨)

 .(Cambridge, MA), January 2001
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إلى الميثاق كأداة تنسيق للمسـاعدة علـى ضمـان مزيـج مناسـب مـن السياسـات لمنطقـة اليـورو 
ككل، إلا إن مدى فعالية ذلك يظل محل تساؤل(١٩). 

وميثــــاق الاســــتقرار والنمــــو، الــــذي اعتمــــده الــــس الأوروبي في أمســـــتردام في 
حزيران/يونيه ١٩٩٧، ميثاق فريد؛ إذ إن بلدانا ذات سيادة ألزمـت نفسـها بـالتقيد بمجموعـة 
مشتركة من القواعد المالية وبآلية مراقبة متعـددة الأطـراف(٢٠). والتـبرير الرئيسـي للميثـاق هـو 
توفير حماية إضافية للمصرف المركزي الأوروبي من الضغوط السياسية لإنقـاذ الحكومـات مـن 
الديون بصورة تؤدي إلى تفـاقم التضخـم، وذلـك نتيجـة لسياسـات ماليـة مبـذِّرة ولزيـادات لا 
تطاق في الديون العامة. ويوحي ذلك بالحاجة إلى فرض حـدود علـى مسـتويات الديـن العـام، 
غير أن الميثاق يركز بصورة استثنائية على العجز في الميزانية(٢١). ومـن الأسـباب الأخـرى الـتي 
تبرر الميثاق أن الاقتراض المفرط من طرف بلد قد يـؤدي إلى ارتفـاع أسـعار الفـائدة في منطقـة 

اليورو ككل، ويؤثر على سعر صرف اليورو(٢٢). 
وينص الميثاق على أن الحالة العامـة لميزانيـات الحكومـات الوطنيـة ينبغـي، علـى المـدى 
المتوسـط، أن تكـون �قريبـة مـــن التــوازن أو تحقــق فائضــا�. ولا يســمح للعجــز في الميزانيــة 
الحكوميـة أن يتجـاوز حـدا أقصـى قـدره ٣ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي إلا في ظــروف 
�اسـتثنائية ومؤقتـة�. وذلـك هـو الحـال إذا نتـج العجـز عـن تدهـور اقتصـادي شـديد، ويعتـــبر 
الانخفـاض البـالغ ٠,٧٥ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـــالي الحقيقــي، كقــاعدة عامــة، قيمــة 
مرجعية لقياس التدهور. أما في �الأوقات العادية� فإن عجزا أكــبر مـن القيمـة المرجعيـة يعتـبر 
مفرطـا وسـوف يـترتب عليـه بـدء �إجـراء العجـز المفـرط�، الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى فــرض 
ــوازن أو  جـزاءات وعقوبـات ماليـة. والافـتراض الضمـني هـو أن وضـع الميزانيـة القريـب مـن الت
ـــات  الـذي يحقـق فائضـا سـوف يتيـح مجـالا كافيـا لعمـل عوامـل الاسـتقرار التلقائيـة أثنـاء التقلب
الدورية، دون تجاوز القيمـة المرجعيـة البالغـة ٣ في المائـة. وبالتـالي فـإن الميثـاق يمـيز ضمنيـا بـين 

 __________
A. Brunila, M. Buti and D. Franco (eds.), The Stabil- للاطلاع على مناقشـة مفصلـة لهـذا الموضـوع انظر (١٩)

 .ity and Growth Pact (New York, Palgrave, 2001)

يشمل الميثاق، بالإضافة إلى قرار الس الأوروبي الذي اتخذ في أمستردام، قاعدتين للمجلس: إحداهما  (٢٠)
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العناصر الدورية والهيكليـة لعجـز الميزانيـة. والاسـتنتاج هـو أن القيمـة المسـتهدفة لحالـة الميزانيـة 
علـى المـدى المتوسـط ينبغـي أن تكـون في واقـع الأمـر قيمـة مسـتهدفة لرصيـــد الميزانيــة المعــدل 
حسب الدورات(٢٣). وينظر إلى هذا الأمر على نطاق واسـع باعتبـاره مقياسـا لوضـع السياسـة 

المالية على المدى القصير أفضل من استخدام العجز نفسه كمقياس. 
وتشير الحسابات المبنيــة علـى الـدورات الاقتصاديـة إلى أن وضـع الميزانيـة القريـب مـن 
التوازن أو الفائض من شأنه، من الناحية المبدئية، أن يتيح مجالا كافيا لعمـل عوامـل الاسـتقرار 
التلقائية أثناء فترات الانخفاض الدوري في النشـاط الاقتصـادي(٢٤). غـير أن التقديـرات البديلـة 
المبنية على محاكاة احتمالية توحي بـأن الهـدف المـالي المتوسـط المـدى الـذي ينـص عليـه الميثـاق 
يتصـف بقـدر لا داعـي لـه مـن التقييـد في البلـدان الـتي يكـــون فيــها عجــز الميزانيــة أقــل تــأثرا 
بالدورة. والاستنتاج هو أن قيمة مستهدفة للعجز الهيكلـي تبلـغ حـوالي ١ في المائـة مـن النـاتج 
المحلي الإجمالي قد تكون مناسبة لجميع بلـدان الاتحـاد النقـدي الأوروبي تقريبـا(٢٥). ومـن شـأن 
هذا الهدف الأقل تقييدا أن يخفف في الوقت نفسه من القيود المفروضة على الاقتراض لتمويـل 

الاستثمار العام، الذي كان من أهم ضحايا التوحيد المالي الذي جرى في التسعينات. 
وعلى أية حال فإن جميع هذه الحسابات يحيط ا قدر كبير مـن الشـك، وإن لم يكـن 
لذلك سبب غـير أن التغيـيرات الهيكليـة الجاريـة في الاقتصـاد يمكـن أن تؤثـر تأثـيرا كبـيرا علـى 
حساسية التغيرات في الإيرادات الحكوميـة أمـام الظـروف الدوريـة. كمـا أن التجـارب الماضيـة 
قد تكون مؤشرات رديئة للسياسات الحالية، لأن أسعار الصرف لم يعد بالإمكان اسـتخدامها 
ـــل العــبء الــذي  في داخـل الاتحـاد النقـدي كـأداة للضبـط، وذلـك يزيـد بـالقدر نفسـه مـن ثق
تتحمله عملية تحقيق الاستقرار المالي. وكـل هـذا دليـل علـى الحاجـة إلى تفسـير الميثـاق تفسـيرا 
مرنـا (وتجـدر كذلـك الإشـارة إلى أن الحـد الأقصـى البـالغ ٣ في المائــة كــان يســتند إلى نســبة 
الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الثمانينات). ومن المناسـب كذلـك صـرف الميثـاق 
عن التركيز على أهداف تتعلق بالتوازنات الحقيقية للميزانيات وتوجيهه نحو الاهتمام بتحديـد 

 __________
بيد أنه قد أشير إلى أن حالة ميزانية هيكلية قريبة من التوازن أو التي تنطوي على رصيد فائض لا تعني  (٢٣)
بالضرورة أن الوضع المالــي قادر على الاستمرار لأن ذلك قد لا يستبعد خطر ارتفاع نسبة الديون إلى 
  Brandner, Diebalek and H. Schuberth, Structural Budget Deficits and Sustainability) الناتج المحلي الإجمالي
of Fiscal Posistions in the European Union. Őesterreichische Nationalbank Working Paper No 26, Febru-

 .(ary 1998

M. Buti and A. Sapir (eds.), Economic Policy in EMU (Oxford, Oxford University Press, 1998), pp. 102- (٢٤)
 .137

 .R. Barrel and K. Dury, �Will the SGP ever be breached?�, in A. Brunila et al., op. Cit., pp. 235-255 (٢٥)
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أهداف صريحة للتوازنات المعدلة حسب الدورات(٢٦). غـير أن ذلـك سـيتطلب الاتفـاق بشـأن 
كيفية حساب تلك التوازنات. 

وقد دلت التطورات الحديثة في ألمانيا على أن تحقيق التقدم نحـو التوحيـد المـالي يعتمـد 
إلى حد كبير على موقع البلد من الدورة الاقتصاديـة. ولـو أن الحكومـة الألمانيـة بذلـت جـهود 
في السنة الماضية للالتزام بـالأهداف المحـددة في برنـامج تحقيـق الاسـتقرار فإـا كـانت سـتؤدي 

إلى تفاقم الدورة مما يهدد بزيادة تدهور حالة الميزانية. 
ونظرا لتركيز الميثاق في المدى المتوسط على أهداف توازن الميزانية في كل مـن الـدول 
الأعضاء على حدة، فإنه يعد أكثر تقييدا مـن معايـير التقـارب المـالي الـتي تنـص عليـها معـاهدة 
ماسـترخت(٢٧). وفي الحقيقـة فـإن قواعـد ميثـاق الاسـتقرار والنمـو عبـارة عـن صيغـة للسياســـة 
المالية �تفرض نفس المقاييس على الجميـع�، وتطبـق نفـس القـاعدة الماليـة علـى كـل بلـد(٢٨). 

وتضاف إلى ذلك سياسة نقدية تفرض نفس المقاييس على الجميع. 
ولهذا الإطار تأثيرات مهمة على التعديل الضروري في الحالـة الـتي تتنـافى فيـها الميزانيـة 
المتوازنة مع توازن الاقتصاد الكلـي الوطـني في بلـد مـا(٢٩). وفي حالـة ألمانيـا، الـتي يتعـين عليـها 
مواجهـة ضعـف الطلـب المحلـي، وتعـاني صعوبـات في التقيـد بقواعـد الميثـاق، سـيتعين حــدوث 
تغيير في القدرة النسبية على المنافسة، خاصة في المستويات النسبية للأجور، وما يتصل ـا مـن 
تغيـيرات في رصيـد الحســـاب الجــاري (وقــد يكــون فائضــا كبــيرا)، حــتى يتحقــق تــوازن في 
الاقتصاد الكلي ويصل معدل نمو الاقتصاد إلى قيمتـه الأقصـى. غـير أن هـذا الهـدف قـد يتعـذر 
ـــى المحافظــة علــى مقدرــا  تحقيقـه (خاصـة إذا حرصـت البلـدان الأخـرى في منطقـة اليـورو عل
ــها  التنافسـية بالمقارنـة مـع ألمانيـا)، وقـد يـؤدي إلى زيـادة في معـدل البطالـة يصعـب تحمـل كلفت

السياسية. ويمكن تخفيف عبء هذا التعديل، باعتماد إطار أكثر مرونة للسياسة المالية. 
غير أنه قد يصعب تغيير إطار السياسة الكلية للاتحـاد النقـدي الـتي تنظمـها قواعـد، إذ 
إن أي اقتراح من هذا القبيل سيفسـره كثـيرون باعتبـاره ديـدا للمصداقيـة. غـير أن مصداقيـة 

 __________
تم اتخاذ خطوة أولى في هذا الاتجاه في اجتمـاع مجلـس أوروبـا المنعقـد في غوتـبرغ حيـث اتفـق علـى أن  (٢٦)
�حالات الميزانية المعدلة حسب الدورات ينبغي أن تتحرك نحـو تحقيـق التـوازن أو الفـائض أو المحافظـة 
عليهمــا فـــي السنوات القادمـــة�� (استنتاجات الرئاسة، اجتماع مجلس أوروبا المنعقد في غوتبرغ في 

 .[http://europa.eu.int/coucil/] (١٥ و ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١، البند ٣٤
ينبغي للبلدان المنضمة أيضا أن تدرس هذا الأمر نظرا لحاجتها العاجلة إلى تحسين هياكلها العامة.  (٢٧)

(٢٨)  �C. Allsopp, �The future of macroeconomic policy in the European Union، خطـاب أمـــام المعــهد 
 .[www.bankofengland.co.uk] ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ،(WIFO) النمساوي للبحوث الاقتصادية

نفس المصدر، الصفحات ٢١-٢٩.  (٢٩)
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الاتحاد النقدي في اية المطـاف سـوف تعتمـد علـى قدرتـه علـى تحسـين رفاهيـة جميـع أعضائـه 
وعلـى تفـادي الفـترات الطويلـة مـن  النمـو الهزيـل ومعـدل البطالـة المرتفـع. وقـد يـــأتي الوقــت 
المناسب لإدخال تغييرات في إطار سياسة الاقتصاد الكلـي أثنـاء الاسـتعدادات لتوسـيع الاتحـاد 
النقدي، ليس فقط في اتجـاه الشـرق، بـل وكذلـك في اتجـاه بلـدان أوروبيـة غربيـة أخـرى مثـل 
المملكـة المتحـدة. وقـد يكـون التوسـيع أسـهل في الحقيقـة وأكـثر جاذبيـة لتلـك البلـدان الواقعــة 

خارج الاتحاد في الوقت الحالي إذا ظهرت بوادر اتباع ج أقل تصلبا. 
 

الاقتصادات الانتقالية  ١-٣ 
التطورات الأخيرة  �١� 

على الرغم من الآثار الســلبية لتبـاطؤ الاقتصـاد العـالمي، تبيـن أن الاقتصـادات الـتي تمـر 
بمرحلـة انتقاليـة في بلـدان اللجنـة الاقتصاديـــة لأوربــا شــهدت نجاحــا نســبيا في عــام ٢٠٠١: 
فباسـتثناء جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، سـجلت جميـع هـذه البلـدان معـدلات نمــو 
إيجابية للناتج المحلي الإجمالي، وفي بعضها كانت هذه المعـدلات أعلـى ممـا كـانت عليـه في عـام 
٢٠٠٠. وزاد مجمـوع النـاتج المحلـي الإجمـــالي للاقتصــادات الانتقاليــة بنســبة ٥ في المائــة، ممــا 
جعلـها واحـدة مـن أسـرع منـاطق العـالم نمـوا. والعـامل الرئيسـي وراء هـذه النتيجـة هـو النمـــو 

النشط في رابطة الدول المستقلة التي استمر فيها الانتعاش القوي للسنة الثالثة على التوالي. 
وكما هو الحال في عام ٢٠٠٠، ظلت روسيا المحـرك الرئيسـي للنمـو في بلـدان رابطـة 
الـدول المسـتقلة (انظـر الفصـل ٣-١ ��٤)، حيـث بلـغ نمـو النـاتج المحلــي الإجمــالي فيــها ٥ في 
المائة. وفي أعقاب الأزمـة الماليـة لعـام ١٩٩٨، بـدأت الحكومـة الروسـية إصلاحـات شـاملة في 
ــــه علـــى مســـار النمـــو  السياســات، أدت إلى تكييفــات هيكليــة كبــيرة في الاقتصــاد ووضعت
المتسارع. وتحقق تقدم كبير في تعزيـز النظـامين المـالي والقضـائي في روسـيا، وفي إعـادة تـأهيل 
القطاع المصرفي ونظام المدفوعات بصفـة عامـة، وفي الحـد مـن تدخـلات الإدارة في الاقتصـاد. 
وشـكل تصحيـح أسـعار الصـــرف في أعقــاب الايــار المــالي الــذي حــدث في آب/أغســطس 
١٩٩٨- والذي يعادل تخفيضا حقيقيا لقيمة العملة مشجعا للتنافس � حافزا كبـيرا للمنتجـين 
المحليين، يشجع على استبدال السـلع المسـتوردة بالسـلع المحليـة علـى نطـاق واسـع. وإضافـة إلى 
ذلك، واعتبارا من أواسط عام ١٩٩٩ وحتى خريف عـام ٢٠٠١، اسـتفاد الاقتصـاد الروسـي 
اسـتفادة كبـيرة مـن الارتفـاع العـــالمي في أســعار النفــط. وبــين عــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠١، زاد 
الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بما يناهز ٢١ في المائة، مما أعطى دفعة تشـتد إليـها الحاجـة للدعـم 
الشعبي للإصلاحات. وتشـير جميـع المؤشـرات إلى أن الاقتصـاد الروسـي اجتـاز عتبـة مهمـة في 
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إصلاحاته الشاملة للنظام، مما يجعل عملية التحول إلى الاقتصـاد الحـر تبـدو الآن أمـرا لا رجعـة 
عنه. 

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابيـة، فـإن هنـاك عـددا مـن الشـكوك فيمـا يتعلـق 
بالآفاق المستقبلية للاقتصاد الروسي. ورغم التقدم المحرز حديثا في الإصلاحـات السـوقية، فـإن 
ــا إذا  روسـيا بعيـدة عـن بلـوغ ايـة هـذه العمليـة. وفضـلا عـن ذلـك ليـس مـن الواضـح بعـد م
كانت البيئة المؤسسية ستسمح بإنفـاذ وتطبيـق جميـع القوانـين والنظـم المعتمـدة حديثـا بصـورة 
فعالة. وفوق ذلك، فإن الاعتماد الكبير للاقتصاد الروسـي علـى صـادرات النفـط تـترتب عليـه 
أخطـار كبـيرة فيمـا يتعلـق بـأداء الاقتصـاد الكلـي بصـورة عامـة، بسـبب التقلبـــات الدائمــة في 
أسـعار النفـط الدوليـة. وبالتـالي تدعـو الحاجـة إلى توخـــي شــيء مــن الحــذر في تقييــم الآفــاق 

المستقبلية لمعدل النمو العالي والمستدام في روسيا. 
ومـن التطـورات الهامـة الأخـرى في منطقـة رابطـة الـدول المسـتقلة اســـتمرار الانتعــاش 
القوي لاثنين من الاقتصادات الكبيرة في المنطقة وهما كازاخستان وأوكرانيا، اللتين شهد كـل 
منهما معدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي تعد من أعلى المعـدلات في عـام ٢٠٠١. وفي حالـة 
كازاخسـتان المصـدرة للطاقـة، تـبرز معـدلات النمـو القياسـية الحديثـة (١٣,٢ في المائـة في عــام 
٢٠٠١، بعد ٩,٨ في المائة في ٢٠٠٠) أثـر بيئـة خارجيـة مواتيـة وسياسـات متزنـة، سـاعدت 
على توسيع قاعدة الانتعاش مـع المحافظـة علـى اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي. وفي أوكرانيـا أسـهم 
الطلـب المحلـي القـوي في تحقيـق معـدل لنمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي بلـغ ٩,١ في المائـة في عـــام 
٢٠٠١: وعززت الجهود الأخـيرة للقضـاء علـى التضخـم (الـتي خفضـت معـدل التضخـم مـن 
ـــرادات  سـنة لأخـرى إلى أقـل مـن عشـرة للمـرة الأولى منـذ الاسـتقلال)، بالإضافـة إلى نمـو الإي

الحقيقية، ثقة المستهلكين والمستثمرين. 
ورغم أن اقتصاد روسيا يعد محركا ذا أهمية كبيرة للبلدان اـاورة الأعضـاء في رابطـة 
الدول المستقلة، فإنه لم يكن في الواقع أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة : فقد حققـت ٨ مـن 
الدول الأعضاء الإحدى عشرة الباقيــة في الرابطـة في عـام ٢٠٠١ معـدلات نمـو سـنوي للنـاتج 
ـــا  المحلــي الإجمــالي أعلــى مــن مــا حققتــه روســيا (الجــدول ٣). وفي أغلــب الحــالات (أرميني
وكازاخسـتان وجمهوريـة مولدوفـا وتركمانسـتان وأوكرانيـا، وطاجيكسـتان بصـورة جزئيـــة)، 
اسـتند النمـو القـوي إلى توسـيع نطـاق الصـــادرات: واســتفاد مصــدرو الســلع الأساســية مــن 
ظروف مواتية في السوق الخارجية، بينما اسـتطاع آخـرون الاسـتفادة مـن زيـادة الطلـب علـى 
الواردات في داخل الرابطة نفسها. بيد أن الزيادة في النشـاط الاقتصـادي انحصـرت في الغـالب 
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في النصف الأول من عام ٢٠٠١؛ أمـا في النصـف الثـاني منـه، فقـد لوحـظ تبـاطؤ ملمـوس في 
كل من أداء الإنتاج والتصدير في جميع أنحاء الرابطة. 

وفي عام ٢٠٠١، سادت معــدلات نمـو قويـة في معظـم دول شـرق أوروبـا ودول بحـر 
البلطيق. وفي كرواتيا والجمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا ولاتفيـا وليتوانيـا، لم يتسـارع 
معـدل النمـو المحلـي الإجمـالي منـذ عـام ٢٠٠٠ فحسـب، بـل تجـاوز التوقعـات في مطلـع الســنة 
(الجدول ٣). وبقي النشـاط الاقتصـادي علـى أشـده، وظـل منسـجما مـع التوقعـات في ألبانيـا 
والبوسـنة والهرسـك وبلغاريـا وإسـتونيا. وبخـلاف ذلـك، تباطـأ النمـو في هنغاريـا، وخاصـــة في 
سـلوفينيا. ولعـل تأثـيرات ضعـف الطلـب علـى واردات أوروبـا الغربيـــة في هذيــن الاقتصــادين 
كانت أكثر بروزا. إلا أن المعـدلات السـنوية لنمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي في كـلا الاقتصـادين 

كانت أعلى بكثير من المعدل المتوسط في أوروبا الغربية. 
وواجـه بلـدان اثنـان مؤخـرا وهمـا بولنـدا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة، 
صعوبـات اقتصاديـة هامـة. فبعـد تسـع سـنوات مـن التوسـع المسـتمر والسـريع، كـاد الاقتصــاد 
البولنـدي يـراوح في مكانـه في عـام ٢٠٠١. وأسـباب ذلـك معقـدة وراسـخة (للاطـلاع علـــى 
التفاصيل انظر الفصل ٣-١ ��٣) إلا أا تشير إلى استمرار هشاشة البلدان التي تمر اقتصاداـا 
بمرحلة انتقال، بل حتى البلدان ذات الإصلاحات الأكثر تقدما معرضة لنكسات غـير متوقعـة. 
وتنبع بعض المشاكل الحالية في بولندا عن التهاون السياسـي أي إحجـام السـلطات عـن إجـراء 
إصلاحات هامة لكــن غـير شـعبية أثنـاء فـترة الازدهـار، عندمـا كـان الأداء الاقتصـادي الكلـي 
الممتاز ينحو إلى إخفاء بعض المشاكل الاقتصادية المزمنـة. ويتمثـل أحـد الـدروس المسـتقاة مـن 
ـــؤدي إلى إخفــاق حــل مســألة معلقــة  الحالـة البولنديـة في أن تـأجيل سياسـة الإصلاحـات لا ي
فحسـب، بـل يجعـل معالجتـها أكـثر صعوبـة فيمـا بعـد عندمـا يتفـاقم الأمـر ويفلـــت مــن اليــد، 
وخاصـة في حالـة الانخفـاض الـدوري ويسـتمر في الانخفـاض ممـا قـــد يزيــده الضعــف الهيكلــي 

المزمن تفاقما. 
وكـانت جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة البلـــد الوحيــد الــذي يمــر اقتصــاده 
بمرحلة انتقال والذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠١. ولم يكن ذلـك مفاجئـا 
بسـبب التصـدع الكبـير الـذي أحدثـه الـتراع العسـكري الداخلـي. إلا أنـه نظـرا لســـجل البلــد 
السابق، فمن المرجح اعتبار ذلك انتكاسـا يتيمـا، وقـد اسـتمر حـدوث انتعـاش قـوي نسـبيا في 
فترة ما بعد الحـرب في يوغوسـلافيا اـاورة. غـير أن هـذا الاقتصـاد لا يـزال يواجـه صعوبـات 

هائلة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تدعو إليها الحاجة الماسة ولكنها مؤلمة. 
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وبسبب الانفتـــــــاح المتزايـــــــد للبلــــــدان الــتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقـال (الفصـل 
ـــا  ٣-٢ ��٣) والضعـف الكبـير الـذي اتسـمت بـه التجـارة العالميـة في عـام ٢٠٠١، فـإن أداءه
القوي نسبيا في عام ٢٠٠١ يعتبر مفاجئة. لذلك، فمن المفيد مقارنة رد فعـل البلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا بمرحلة انتقال بالصدمات الخارجية السـلبية الـتي حدثـت في عـام ٢٠٠١ مـع تناولهـا 
نتائج الكساد العالمي الممـاثل في بدايـة التسـعينيات. رغـم أن التأثـير الخـارجي في كـلا الحـالتين 
كـان متمـاثلا إلى درجـة كبـيرة ولم تكـن النتـائج مختلفـة كثـيرا. فقبـل عقـد مـن الزمـن، تزامــن 
ضعف الطلب العالمي، ولا سيما طلب أوروبا الغربية مع حدوث الصدمـات الأولى للانتقـال، 
وفي ذلك الوقت، أدت الصدمة الخارجية إلى تضخيم وإطالة أمد الكساد النـاجم عـن التحـول 
إلى حـد كبـير، وخلافـا لذلـك، كـان لصدمــة مماثلــة بــل ذات حجــم أقــوى حدثــت في عــام 
٢٠٠١(٣٠) تأثير هامشي فقط على البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقـال. ورغـم أن إجـراء 
تحليل مفصل للعوامل الكامنـة وراء هـذه النتيجـة يبقـى مهمـة للمسـتقبل، فمـن الجديـر جـذب 

الانتباه إلى الأهمية المحتملة لتطورين أخيرين في المنطقة. 
أولا، بفضل نجاح تنفيذ الإصلاحات التي عززت مـن ثقـة المسـتثمر والمسـتهلك، فقـد 
تنامى الطلب المحلي في البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال بصـورة عامـة بشـكل مطـرد في 
الســنوات الأخــيرة. وكــان تأثــير الهبــوط العــالمي الأخــير علــى الطلــب المحلــــي (الاســـتهلاك 
والاستثمار الخاصين على حد سواء) في هذه البلدان أقل مما هو على معظـم الـدول الصناعيـة. 
وساعد هذا الطلب المحلي المتين نسبيا في تخفيف تأثير البيئة الخارجية المتدهورة في البلـدان الـتي 
تمـر اقتصاداـــا بمرحلــة انتقــال. وكمــا ورد بمزيــد مــن التفصيــل في الفصــل ٣-٢ مــن هــذه 
الدراسة، قام العديد من البلـدان في عـام ٢٠٠١ بتحويـل مصـادر النمـو الخارجيـة إلى المصـادر 
المحلية بالدرجة الأولى. وثمة جـانب مثـير للاهتمـام في هـذا التطـور � ودلالـة هامـة عـن النضـج 
� هو أن الطلب المحلي الخاص لعب الدور الرئيسـي في إحـداث هـذا  المتنامي لهذه الاقتصادات 
التحول إلا في حالات استثنائية قليلة. وبقي الموقـف المـالي للحكومـات محـايدا بشـكل عـام في 
عام ٢٠٠١ (الفصل ٣-١ ��٢). وثمـة دلالـة أخـرى عـن المرونـة الحقيقـة تتمثـل في أن الأزمـة 
ـــؤد تقريبــا، حــتى الآن، إلى نتــائج ســلبية في البلــدان الــتي تمــر  الـتي حدثـت في الأرجنتـين لم ت
اقتصاداـا بمرحلـة انتقـال. (للاطـلاع علـى التفـاصيل انظـر الفصـل ٣-١ ��٥) وعـــلاوة علــى 
ذلـك، لم يتوقـف تدفـق الاسـتثمار الأجنـبي المباشـــر الداخلــي إلى البلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا 
بمرحلة انتقال، وفي العديد من الحالات أعطت هذه الاستثمارات زخما آخر إلى الطلـب المحلـي 

النهائي. 
 __________

في بدايـة التسـعينيات تبـاينت الـدورات في الاقتصـــادات الرئيســية في العــالم ولم يكــن ثمــة انخفــاض مــتزامن في  (٣٠)
الاقتصاد العالمي. 
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ثانيا، وبفضل المكاسب الإنتاجية الأخيرة، تمكنـت معظـم بلـدان أوروبـا الشـرقية الـتي 
تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال من تحسـين منافسـة تكاليفـها إزاء شـركائها التجـاريين الرئيسـيين. 
ـــد حــافظت  وبمـا أن الفـرق الإنتـاجي إزاء أوروبـا الغربيـة بقـي علـى حالـه في عـام ٢٠٠١، فق
البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال على هذه المكاسب، بل وزادـا (الفصـلان ٣-١ ��١ 
و ٣-٣ ��٢). وقد ساعد التحسن الجاري في قدرة مصدري شرق أوروبا على التنافس علـى 
أن يحققـوا أداء أفضـل مـــن أداء بعــض منافســيهم في أســواق غــرب أوروبــا في عــام ٢٠٠١. 
ولذلك أثرت النتائج السلبية على أوروبا الشرقية الناجمة من ضعف طلب أوروبا الغربية تأثـيرا 
ـــأنا علــى صــادرات أوروبــا الشــرقية (الفصــل ٣-٥ ��٢) فيمــا ازداد الحجــم الكلــي  أقـل ش
ـــد قليــلا علــى ١ في المائــة، وازداد حجــم  لـواردات أوروبـا الغربيـة في عـام ٢٠٠١ بنسـبة تزي
الصادرات الإجمالية من بلدان أوروبا الوسطى وبلدان بحر البلطيق بما يقرب من ١١ في المائـة. 
وأدت المكاسـب الناجمـة عـن المنافســـة وتحســن أداء التصديــر أيضــا إلى زيــادة حصــة أوروبــا 
الشـرقية مـن واردات الاتحـاد الأوروبي حـتى خـارج الاتحـاد مـن ٩,٩ في المائـة في عــام ٢٠٠٠ 

إلى ١١,١ في عام ٢٠٠١(٣١). 
ورغم أن هذه التطورات إيجابيـة نوعـا مـا بالنسـبة للبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقـال، يجـب ألا يبـالغ في أهميتـها. وفي حـين يمكـن توفـير حمايـة مؤقتـة مـن الصدمـة الخارجيــة 
السلبية، فإن للطلب المحلي قـدرة محـدودة فقـط كعـامل نمـو رئيسـي في معظـم البلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا بمرحلة انتقال. وتتمثل المشكلة في أن عددا مـن هـذه البلـدان يعـاني مـن عجـز كبـير 
ومســتمر في الحســابات الجاريــة (الفصــل ٣-٥ ��١) وقــد يــــؤدي الاعتمـــاد المفـــرط علـــى 
الاستهلاك المحلي إلى إنفـلات هـذا العجـز ومـا يـترتب عليـه مـن وجـود أخطـار ـدد اسـتقرار 
اقتصادها الكلي. أما بالنسبة لأدائها التجاري، فليس من الواضح بعـد فيمـا إذا كـانت النتـائج 
السلبية الناجمة عن ضعف الطلب العالمي وطلب أوروبـا الغربيـة سـتنحصر في عـام ٢٠٠١؛ إذ 
ليس من المستبعد أن تمتد الآثـار السـلبية إلى عـام ٢٠٠٢ أيضـا بسـبب أوجـه الخلـل في النظـام 
الاقتصادي. وفي هذا اال، يجب التأكيد مرة أخرى على عدم وجود مجال للتهاون السياسـي 
في البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال، إذ لا يــزال أمـام معظـم هـذه البلـدان طريـق طويـل 

يجب أن تقطعه قبل أن تصل إلى مرحلة اقتصادات السوق الناضجة في أوروبا الغربية. 
 

 __________
استنادا إلى واردات الاتحاد الأوروبي من ١٥ دولة في أوروبا الشـرقية ودول البلطيـق؛ بيانـات سـنة كاملـة لعـام  (٣١)
٢٠٠٠ وبيانات كانون الثـاني/ينـاير � أيلـول/سـبتمبر لعـام ٢٠٠١ (باسـتثناء اليونـان). حسـابات أمانـة اللجنـة 
 CD-Rom, Thomas 6, External .الاقتصاديـة لأوروبـا اسـتنادا إلى المكتـب الإحصـائي للجماعـات الأوروبيـة

 .Trade: Intra and Extra-EU Trade. Monthly Data, No. 1.2002
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التوقعات قصيرة الأجل  �٢�
يتوقـع عمومـا أن يصبـح النمـو معتـدلا بعـض الشـيء في البلـــدان الــتي تمــر اقتصاداــا 
بمرحلة انتقال في عام ٢٠٠٢: فاستنادا إلى التوقعات الرسمية المتاحة، فإن مجمـوع النـاتج المحلـي 
الإجمالي في رابطة الدول المستقلة سيزداد مــا يقـرب مـن ٥ في المائـة، وفي دول البلطيـق سـيزيد 
قليلا على ٤ في المائة، وفي أوروبا الشرقية ما يقرب من ٢,٧٥ في المائة (الجـدول ٣) ويـهيمن 
علـى متوسـط الأرقـام للمنـاطق دون الإقليميـة كثـيرا التطـورات المتوقعـــة في أكــبر بلديــن مــن 
اقتصـادات المنطقـة وهمـا: روسـيا وبولنـدا، ففـي روسـيا، تفـترض ميزانيـة عــام ٢٠٠٢ نمــوا في 
معــدل النــاتج المحلــي الإجمــالي بنســبة ٤,٣ في المائــــة. وينبغـــي التنويـــه إلى أن وزارة التنميـــة 
الاقتصادية الروسية صاغت ثلاثة سيناريوهات نمـو محتملـة لعـام ٢٠٠٢، وذلـك اعتمـادا علـى 
التطور المتوقع لأسعار النفط العالميـة، والسـيناريو الـذي تسـتند إليـه ميزانيـة عـام ٢٠٠٢ يمـاثل 
السيناريو �المتفائل� في هذه اموعة(٣٢). ويبدو أن المتوقعين الخاصين هم أكثر تحفظـا بشـأن 
توقعات النمو في روسيا في عــام ٢٠٠٢: وحسـب مجموعـة التوقعـات الخاصـة الـتي قـام البنـك 
الدولي بجمعها ونشرها، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٢ يـتراوح بـين ١,٦ 

و ٣,٨ في المائة(٣٣). 
وفي بولندا، وبعد إجراء مشاورات وحوارات سياسـية مطولـة تم التصويـت أخـيرا، في 
آذار/مـارس، علـى ميزانيـة منقحـة لعـام ٢٠٠٢ تجسـد برنـامج الحكومـــة الرامــي إلى مكافحــة 
حدوث الأزمات، وتضم الميزانية عددا من إجراءات التقشف الرامية إلى تخفيـض العجـز المـالي 
ويتوقـع أن تـؤدي تلـك الإجــراءات إلى التقليــل مــن الطلــب المحلــي. ويتوقــع أن يكــون لهــذا 
التكيف تأثير سلبي على النشاط الاقتصــادي: إذ بلـغ معـدل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي في عـام 
٢٠٠٢ المدمج في إطار الميزانية ١ في المائـة فقـط، وهـو يمـاثل النتيجـة المحققـة في عـام ٢٠٠١. 

 __________
استنادا إلى التقرير الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية، إذا بلغ متوسط سعر صادرات النفـط الروسـي في عـام  (٣٢)
٢٠٠٢ مبلغ ٢٣,٥ دولار للبرميل الواحد، يتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمــالي بنسـبة ٤,٣ في المائـة، إذا بلـغ 
متوسط سعر البرميل ١٨,٥ دولار، تقدر نسبة نمو النــاتج المحلـي الإجمـالي في عـام ٢٠٠٢، ٣,٥ في المائـة؛ واذا 
تــدنى الســعر إلى ١٦,٥ دولار للــبرميل، يتوقــع أن يتباطــأ النــاتج المحلــي الإجمــالي إلى ٣,١ في المائــة (وكالـــة 
 ،Reuters Business Briefing انترفاكس للأخبار، الخدمة المالية اليومية، ٦ شــباط/فـبراير ٢٠٠٢، كمـا ورد في
١٢ شبــــاط/فبراير ٢٠٠٢). لمزيد من التفاصيل حول أسعار النفـط علـى أداء الاقتصـاد الروسـي انظـر الفصـل 

 .٣-١ ��٤
 Dow ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، علـى النحـو الـذي ورد في ،Weekly Business Report, Interfax Internatinol (٣٣)

 .Jones Reuters Business Interactive (Factiva)



2602-33836

E/2002/16

وخلافـا لروسـيا، يبـدو أن بعـض المتوقعـين في القطـاع الخـاص أكـــثر تفــاؤلا بشــأن التوقعــات 
القصيرة الأجل للاقتصاد البولندي(٣٤). 

وفيمـا تبقـى مـن أوروبـا الشـــرقية، فقــد توقعــت الحكومــات في بلغاريــا، وكرواتيــا، 
والجمهورية التشيكية وهنغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا بعـض التبـاطؤ في النمـو في عـام ٢٠٠٢ 
بالمقارنة مع عام ٢٠٠١ (الجدول ٣). والسبب الذي يردد كثيرا عن التباطؤ المتوقع يتمثـل في 
آثار التباطؤ في العالم وفي أوروبا الغربية التي ظهرت في وقت متأخر. إلا أن المعدلات السـنوية 
لنمو الناتج المحلـي الإجمـالي في أغلـب هـذه البلـدان يتوقـع أن تبقـى في حـدود مـن ٣ إلى ٤ في 
المائة. وبخلاف ذلك، وطبقا للتوقعات الرسمية، يتوقع أن يتسارع نمو النــاتج المحلـي الإجمـالي في 
سـلوفاكيا في عـام ٢٠٠٢، معـززا الجـهود الراميـة إلى التكيـف الـتي أجريـت في عـــام ١٩٩٩-
٢٠٠٠، فيما تتوقع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة العـودة إلى النمـو بعـد كسـاد عـام 

 .٢٠٠١
وبعد سنتين من النمو الاقتصادي المتين، يتوقع حدوث شيء من التبـاطؤ في دول بحـر 
البلطيق في عام ٢٠٠٢. ويتوقع أن يكون التباطؤ أكثر وضوحا (مع نمو الناتج المحلـي الإجمـالي 
بحوالي ٤ في المائة أو أقل) في استونيا وليتوانيـا، اللتـان تعتمـدان كلاهمـا علـى عوامـل خارجيـة 
(درجة عالية جدا مـن الانفتـاح في حالـة اسـتونيا واعتمـاد شـديد علـى عمليـات تجـهيز النفـط 
وصادرات المنتجات المكررة في حالة ليتوانيــا). وفي لاتفيـا، حيـث عـزز ازدهـار الطلـب المحلـي 
نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في عام ٢٠٠١ بشكل رئيســي، يحتمـل أن يسـتمر نمـو الإنتـاج 

الإجمالي بنسبة عالية (حوالي ٥ في المائة) في عام ٢٠٠٢. 
ــة دون  ورغـم حـدوث قـدر مـن التبـاطؤ يحتمـل أن تبقـى رابطـة الـدول المسـتقلة المنطق
الإقليمية الأسرع نموا في منطقة اللجنة الاقتصاديـة لأوروبـا في عـام ٢٠٠٢. وطبقـا للتوقعـات 
الرسمية، يتوقع أن ينمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي في أوكرانيـا بنسـبة ٦ في المائـة في عـام ٢٠٠٢، 
رغم أن بعض المتوقعين من القطاع الخـاص أقـل تفـاؤلا(٣٥). وفي شـباط/فـبراير، صـادق برلمـان 
كازاخسـتان علـى برنـامج اقتصـادي متوسـط الأجـل، يتوقـع حـدوث زيـــادة في النــاتج المحلــي 
الإجمـالي بمعـدل سـنوي يقـدر بحـوالي مـن ٥ إلى ٧ في المائـة في المتوســـط في الأعــوام ٢٠٠٢-
٢٠٠٤(٣٦). وتقـــدر ميزانيـــــــة البلد لعام ٢٠٠٢ معدل نمو بنسبة ٧ في المائة. وفي جورجيا، 

 __________
وفقا لتوقعــات مركــــــــز البحوث الاجتماعية والاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمـالي في بولنـدا قـد يتنـامى إلى  (٣٤)
 Dow ما يقرب من ٢ في المائة في عام ٢٠٠٢ (نشرة الأخبار البولندية، ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢)كمـا ورد في

 .Jones Reuters Business Interactive (Factiva)

في شباط/فبراير توقع المركز الدولي للدراسات السياسية أن يتباطأ معدل نمو النـاتج المحلـي الإجمـالي إلى ٤,٥ في  (٣٥)
 Dow Jones Reuters Business المائة في عام ٢٠٠٢. الأخبار الأوكرانية، ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢ كما ورد في

 .Interactive (Factiva)

 Dow Jones Reuters ٢٦ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ كمـا ورد في ،Interfax International Daily Business Report (٣٦)
 .Business Interactive (Factiva)
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تقـدر توقعـات الميزانيـة حـدوث نمـــو في النــاتج المحلــي الإجمــالي بنســبة ٣,٥ في المائــة في عــام 
٢٠٠٢، رغم أن وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة أكثر تفاؤلا وتتوقـع أن يصـل نمـو النـاتج 
المحلي الإجمالي إلى نسبة تتراوح بين ٤,٩ و ٧,١ في المائة(٣٧). وفي معظم بلـدان رابطـة الـدول 
المستقلة الأخرى، تتوقع الحكومات نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تـتراوح بـين ٥ و ٨ 

في المائة في عام ٢٠٠٢. 
 

الجدول ١ – التغيرات السنوية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي في منطقـة اللجنـة الاقتصاديـة 
لأوروبا، ١٩٩٩-٢٠٠٢ 

(التغير بالنسبة المئوية عن السنة الماضية) 
 

٢٠٠٢(ب) ٢٠٠١(أ) ٢٠٠٠ ١٩٩٩  

١,٨ ١,٧ ٤,٢ ٣,٢ منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا 
١,٤ ١,٣ ٣,٥ ٢,٢ أوروبا الغربية 

١,٣ ١,٧ ٣,٤ ٢,٦ الاتحاد الأوروبي 
١,٢ ١,٦ ٣,٤ ٢,٧ منطقة اليورو 
١,٦ ١,٢ ٤,٢ ٤,٢ أمريكا الشمالية 

١,٦ ١,٢ ٤,١ ٤,١ الولايات المتحدة 
٢,٨ ٣,٢ ٣,٨ ١,٥ أوروبا الشرقية(ج) 

٤,٨ ٦,٢ ٨,٣ ٤,٥ رابطة الدول المستقلة 
٤,٣ ٥,٠ ٩,٠ ٥,٤ الاتحاد الروسي 

    بنود المذكرة: 
١,٥ ١,٥ ٣,٥ ٢,١ أوروبا (شرقها وغرا) 

٢,٠ ٢,١ ٤,٢ ٢,٤ أوروبا (شرقها وغرا ورابطة الدول المستقلة) 

المصدر: الجداول ١-٢-١ و ١-٣-١ من هذه الدراسة. 
ملاحظة: استمدت الترجيحـات لحسـاب اـاميع الإقليميـة مـن بيانـات النـاتج المحلـي الإجمـالي 
لعـام ١٩٩٦ الـتي تم تحويلـها مـن وحـدات العملـة الوطنيـة إلى دولارات باســـتخدام مكافئــات 

القوة الشرائية. 
تقدير أولي.  (أ)

توقع.  (ب)
 __________

Black Sea Press، ٨ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ كمــا ورد في Reuters Business Briefing، ١٨ كــانون  (٣٧)
الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
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بما فيها بلدان بحر البلطيق.  (ج)
الجدول ٢ – النــاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي في اقتصـادات أسـواق منطقـة اللجنـة الاقتصاديـة 

 لأوروبا، ٢٠٠٠-٢٠٠٢ 
(التغير بالنسبة المئوية عن السنة السابقة) 

 
٢٠٠٢(ب) ٢٠٠١(أ) ٢٠٠٠  

١,٤ ٢,٠ ٣,٦ فرنسا 
٠,٧ ٠,٦ ٣,٠ ألمانيا 

١,١ ١,٨ ٢,٩ إيطاليا 
١,١ ١,١ ٣,٠ النمسا 
١,١ ١,٣ ٤,٠ بلجيكا 
١,٣ ٠,٧ ٥,٦ فنلندا 

٣,٢ ٤,١ ٣,٨ اليونان 
٣,٧ ٦,٥ ١١,٥ أيرلندا 

٣,٠ ٤,٠ ٧,٥ لكسمبرغ 
١,١ ١,٥ ٣,٥ هولندا 

١,٣ ١,٧ ٣,٤ البرتغال 
١.٨ ٢,٨ ٤,١ إسبانيا 

١,٢ ١,٦ ٣,٤ منطقة اليورو 
٢,٠ ٢,٣ ٣,٠ المملكة المتحدة 

١,٤ ١,٣ ٣,٠ الدانمرك 
١,٦ ١,٤ ٣,٦ السويد 

١,٣ ١,٧ ٣,٤ الاتحاد الأوروبي 
٢,٨ ٣,٧ ٥,١ قبرص 

٢,٤ ١,١ ٣,٦ آبسلندا 
- -٠,٥ ٦,٤ إسرائيل 

-٠,٣ -٠,٣ ٥,٤ مالطة 
٢,٣ ١,٤ ٢,٣ النرويج 
١,١ ١,٣ ٣,٠ سويسرا 

٢,٦ -٧,٣ ٧,٢ تركيا 
١,٤ ١,٣ ٣,٥ أوروبا الغربية 

١,٤ ١,٥ ٤,٤ كندا 
١,٦ ١,٢ ٤,١ الولايات المتحدة 

١,٦ ١,٢ ٤,٢ أمريكا الشمالية 
-١,١ -٠,٥ ٢,٤ اليابان 
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٢٠٠٢(ب) ٢٠٠١(أ) ٢٠٠٠  
١,١ ١,٠ ٣,٦ اموع أعلاه 

   بنود المذكرة 
١,٢ ١,٦ ٣,١ ٤ اقتصادات أوروبية غربية 

١,٥ ١,٢ ٣,٩ أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
 

National statistics; OECD, Economic Outlook, No. 70 (Paris), Dece - :المصدر
 .ber 2001; Consensus Economics. Inc., Consensus Forecasts (London), various issues

تقديرات أولية.  (أ)
توقعات.  (ب)
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الجـدول ٣ – التغـيرات السـنوية في النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي في أوروبـا الشــرقية، ودول 
بحر البلطيق ورابطة الدول المستقلة، ١٩٩٩-٢٠٠٢ 

(نسبة مئوية) 
 
    ٢٠٠١

  ٢٠٠٠ ١٩٩٩
توقعــــــــــــــات 
الناتج الفعلينيسان/أبريل 

 ٢٠٠٢
التوقعات الرسمية 

٢,٧ ٣,٠ ٤,٢ ٣,٧ ١,٧ أوروبا الشرقية 
٧ ٧* ٥-٧ ٧,٨ ٧,٣ ألبانيا 

٦ ٨* ٧-٩ ٩,١ - البوسنة والهرسك(أ) 
٤ ٤,٩ ٥ ٥,٨ ٢,٤ بلغاريا 
٤ ٤,٣* ٣-٤ ٣,٧ -٠,٤ كرواتيا 

٢,٤-٣,٤ ٣,٦ ٣ ٢,٩ -٠,٤ الجمهورية التشيكية 
٣-٤ ٣,٨ ٤,٥-٥ ٥,٢ ٤,٢ هنغاريا 
١ ١,١ ٤,٥ ٤,٠ ٤,١ بولندا 

٤,٥ ٥,٣ ٤,١ ١,٨ -١,٢ رومانيا 
٣,٦ ٣,٣ ٣,٢ ٢,٢ ١,٩ سلوفاكيا 
٢,٩-٣,٦ ٣,٠ ٤,٥ ٤,٦ ٥,٢ سلوفينيا 

جمهوريــــــــــة مقدونيــــــــــــا 
٤ -٤,٦ ٦ ٤,٦ ٤,٣ اليوغوسلافية السابقة 

٤ ٦,٢ ٥ ٦,٤ -١٧,٧يوغوسلافيا(ب) 
٤,٢ ٦,٢ ٤,٧ ٥,٤ -١,٧ دول بحر البلطيق 

٣,٥-٤ ٥,٣ ٦ ٦,٩ -٠,٧ استونيا 
٤,٥-٥,٥ ٧,٦ ٥-٦ ٦,٨ ١,١ لاتفيا 

٤ ٥,٧ ٣,٧ ٣,٩ -٣,٩ ليتوانيا 
٤,٨ ٦,٢ ٤,٢ ٨,٣ ٤,٥ رابطة الدول المستقلة 

٦ ٩,٦ ٦,٥ ٦,٠ ٣,٣ أرمينيا 
٨,٥ ٩,٩ ٨,٥ ١١,١ ٧,٤ أذربيجان 
٤-٥ ٤,١ ٣-٤ ٥,٨ ٣,٤ بيلاروس 
٣,٥ ٤,٥ ٣-٤ ٢,٠ ٣,٠ جورجيا 

٧ ١٣,٢ ٤ ٩,٨ ٢,٧ كازاخسان 
٤,٥ ٥,٣ ٥ ٥,٤ ٣,٧ قيرغيزستان 

٦ ٦,١ ٥ ٢,١ -٣,٤ جمهورية مولدوفا(ج) 
٤,٣ ٥,٠ ٤ ٩,٠ ٥,٤ الاتحاد الروسي 

٨ ١٠,٢ ٦,٧ ٨,٣ ٣,٧ طاجيكستان 
١٨ ٢٠,٥ ١٦ ١٧,٦ ١٧,٠ تركمانستان(د) 

٦ ٩,١ ٣-٤ ٥,٩ -٠,٢ أوكرانيا 
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    ٢٠٠١

  ٢٠٠٠ ١٩٩٩
توقعــــــــــــــات 
الناتج الفعلينيسان/أبريل 

 ٢٠٠٢
التوقعات الرسمية 

٥,١ ٤,٥ ٤,٤ ٤,٠ ٤,٤ أوزبكستان 
٤,٠ ٥,٠ ٤,٢ ٦,٥ ٣,٣ اموع أعلاه 

     بنود المذكرة 
اقتصـــادات أوروبـــا الوســـــطى 

٢,١ ٢,٣ ٤,١ ٣,٨ ٣,٠ الخمسة الانتقالية 
اقتصادات جنوب شرق أوروبا 

٤,٤ ٤,٩* ٤,٥ ٣,٥ -١,٧ الانتقالية السبعة 
 

المصدر: National statistic, CIS Statistical Committee ومراسـلات مباشـرة مـن المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة إلى أمانـة 
اللجنة الاقتصادية لأوروبا. 

ملاحظة: ااميع هي حسابات أمانة للجنة الاقتصادية لأوروبا، باستخدام مكافئات القوة الشرائية المستمدة من برنامج 
المقارنة الأوروبي في عام ١٩٩٦. والتوقعات من إعداد معاهد دراسة الظرفيـة الاقتصاديـة أو توقعـات حكوميـة 
مرتبطة بإعداد الميزانية المركزيـة. واـاميع المبينـة هـي لــ: أوروبـا الشـرقية (الــ ١٢ بلـدا أدنى ذلـك الخـط)، مـع 
مجاميع فرعية؛ (بلدان أوروبا الوسطى الخمسة التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال: الجمهوريـة التشـيكية، هنغاريـا، 
بولندا، ســلوفاكيا، سـلوفينيا) وبلـدان جنـوب شـرق أوروبـا السـبعة الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقـال: ألبانيـا، 
البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، رومانيــا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السابقـــــة ويوغوسـلافيا): دول 

بحر البلطيق (استونيا، لاتفيا، ليتوانيا)؛ ورابطة الدول المستقلة (١٢ بلدا عضوا في رابطة الدول المستقلة). 
بيانات مقدمة من المكتب الإحصائي للاتحاد؛ وهي لا تشمل منطقة جمهورية صربسكا.  (أ)

البيانات لا تشمل كوسوفو وميتوهيا.  (ب)
باستثناء ترانسدنيستريا.  (ج)

ينبغـي توخـي الحـذر عنـد التعـامل مـع الأرقـام المتعلقــة بتركمانســتان، إذ أن إجــراءات الانكمــاش المســتخدمة  (د)
لحساب معدلات النمو الرسمية غير موثقة جيدا بشكل خاص وأن الوثوق ذه الأرقام موضع تساؤل. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 


